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فــي  عابــراً  حدثــاً  الشــريف  النبــوي  المولــد  يكــن  لــم 

التاريــخ، بــل هــو مناســبة عظيمــة كانــت ســبباً فــي قيــام 

خيــر أمــة أخرجــت للنــاس؛ لتنشــر الخيــر وتقيــم أســس 

الحــق، وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، فبمولــده 

صلــى اللــه عليــه وســلم أشــرقت الأرض بنــور النبــوة بعــد 

أن عمّــت عليهــا ظلمــات الجاهليــة العميــاء، وتلوثــت 

الأرض بالذنــوب والمعاصــي فأنــزل اللــه تعالــى القــرآن 

الكريــم ليبــدد ظلمــات الشــك والشــرك، ويخــرج النــاس 

مــن ظلمــات الكفــر إلــى نــور الإيمــان، ليفتــح بذلــك أمــاً 

جديــداً لــكل تائــه أو حائــر، وباحــث عــن الهُدى والرشــاد، 

لذلــك ســماه اللــه تعالــى نــوراً ورأت أمــه حيــن  ولدتــه نورا

وجــاء بالنــور الــذي أشــرقت عليــه الســماوات والأرض وصلــح بــه 

أمــر الدنيــا والآخــرة، فمــن اتبــع هديــه وســنته، هــداه اللــه تعالــى 

إلــى طريــق النجــاة والســامة ومناهــج الاســتقامة، قــال تعالــى: 

}قَــدْ جَاءَكُــمْ مِــنَ اللَّــهِ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُبِيــنٌ يَهْــدِي بِــهِ اللَّــهُ مَــنِ 

ــورِ  ــاَمِ وَيُخْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلـَـى النُّ اتَّبَــعَ رضِْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ

]المائــدة: 15-16[، ويقــول  مُسْــتَقِيمٍ{  صِــرَاطٍ  إِلـَـى  وَيَهْدِيهِــمْ  بِإِذْنِــهِ 

ــمِ  ــي عنــدَ اللــهِ مَكتــوبٌ بخاتَ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )إنِّ

لِ ذلــك:   يــنَ وإنَّ آدَمَ لمُِنْجَــدِلٌ فــي طينتِــه وســأخُبِركُم بــأوَّ بيِّ النَّ

ــي الَّتــي رأتَْ حيــنَ  دعوةُ أبي إبراهيمَ وبِشارةُ عيســى ورؤيا أمِّ

ــامِ(  ــه خــرَج منهــا نــورٌ أضــاءَتْ لهــا منــه قصــورُ الشَّ وضَعَتْنــي أنَّ

]مســند أحمــد[.

يقــول القاضــي عيــاض فــي كتابــه ]الشِــفا[: »ومــن العجائــب عنــد 
ولادتــه، أنــه ولــد رافعــاً رأســه شــاخصاً ببصــره إلــى الســماء«، ومــا 
رواه البيهقــي عــن الزهــري مُرســاً: »ومــا رأتــه أم عثمــان بــن أي 
ــي  ــه، ومــن تدل ــد ولادت ــذي خــرج معــه عن ــور ال العــاص مــن الن
النجــوم _أي نزولهــا ودنوهــا منــه تبــركاً بحضرتــه_ وظهــور النور 
عنــد ولادتــه حتــى مــا تنظــر _أي أم عثمــان_ إلا النــور، وأضــاء 

لهــا مــا بيــن المشــرق والمغــرب«.
لقــد كانــت البشــارة بمولــد ســيد الخلــق صلــى اللــه عليــه وســلم 
إرهاصــاً للتغييــر علــى المســتوى الكونــي، لذلــك كان المولــود 
ليــس كأي أحــد، بــل هــو خيــر الخلــق أجمعيــن، مــن ســيكون 
قــادراً علــى تغييــر أحــداث التاريــخ، وتبديــل حركــة البشــرية، 
فــكان قــدر المولــود منســجماً مــع عِظــم المســؤولية، وجــاءت 
ــة  ــم أركان الأرض مجلِّي ــده الشــريف لتع ــة مول ــي ليل البشــائر ف
عــن حقبــة جديــدة فــي تاريــخ البشــر، فلمــا كانــت الليلــة التــي 
ولــد فيهــا رســول اللــه صلــي اللــه عليــه وســلم ارتجــس إيــوان 
كســرى وســقطت منــه أربــع عشــرة شــرافة، وخمــدت نــار فــارس 
ــم تخمــد قبــل ذلــك بألــف عــام، وغاضــت بحيــرة ســاوة، كل  ول
بميــاد  بــدأت  تغييــرات جذريــة  عــن  تعلــن  الأحــداث  هــذه 

ــه عليــه وســلم. ــى الل النبــي صل
إن مــن حكمــة اللــه تعالــى أن جعــل النبــي صلــى اللــه عليه وســلم 
بشــراً نتبــع ســنته، ونهتــدي بهديــه، ليبقــى الصــاح والخيــر 
ــمْ  ــا إِلهَُكُ ــيَّ أنََّمَ ــمْ يُوحَــى إِلَ ــا بَشَــرٌ مِثْلُكُ ــا أنََ ــلْ إِنَّمَ بيــن النــاس، }قُ
ــا وَلَ  ــاً صَالحًِ ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ ــنْ كَانَ يَرْجُــو لقَِ ــدٌ فَمَ ــهٌ وَاحِ إِلَ
ــهِ أحََــدًا{ ]الكهــف: 110[، غيــر أن هــذه البشــرية  يُشْــركِْ بِعِبَــادَةِ رَبِّ
تمثّلــت بأبهــا صفاتهــا، وأجمــل معانيهــا، وأكمــل صورهــا، فــكان 
صلــى اللــه عليــه وســلم هــو الصــادق الأميــن، ووصفــه اللــه تعالــى 
بقولــه: }بِالمُْؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{ ]التوبــة: 128[، وأثنــى علــى خُلقــه 
فقــال: }وَإِنَّــكَ لعََلَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ{ ]القلــم: 4[، فــكان صلــى اللــه عليــه 
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وســلم خيــر الخلــق أجمعيــن، وخاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وســيد 
ولــد آدم إلــى يــوم الديــن، وقائــد الغــر المحجليــن، فــكان رجــاً 
بحجــم أمــة، بــل بقــدر الأمــم كلهــا، القائــد الــذي تقتــدي بــه 
البشــرية فــي عملهــا وإيمانهــا وجميــع شــؤون حياتهــا، عَــنْ أبَِــي 
ــهِ، كَيْــفَ عَلِمْــتَ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــا: يَ ــالَ: قُلْنَ ــهُ، قَ ــهُ عَنْ ، رَضِــيَ اللَّ ذَرٍّ
، أتََانِــي  ــى أعُْلِمْــتُ ذَلـِـكَ يَــا أبََــا ذَرِّ ؟ قَــالَ: )مَــا عَلِمْــتُ حَتَّ أنََّــكَ نَبِــيُّ
ــةَ( فَقَــالَ أحََدُهُمَــا: أهَُــوَ هُــوَ؟ قَــالَ:  مَلَــكَانِ وَأنََــا بِبَعْــضِ بَطحَْــاءَ مَكَّ
فَزنِْــهُ بِرُجَــلٍ )فَوُزنِْــتُ بِرَجُــلٍ فَرَجَحْتُــهُ( قَــالَ: فَزنِْــهُ بِعَشَــرَةٍ )فَوَزَنَنِي 
بِعَشَــرَةٍ فَوَزَنْتُهُــمْ( ثـُـمَّ قَــالَ: زنِْــهُ بِمِائَــةٍ )فَوَزَنَنِــي بِمِائَــةٍ فَرَجَحْتُهُمْ( 
ثـُـمَّ قَــالَ: زنِْــهُ بِألَـْـفِ )فَوَزَنَنِــي بِألَـْـفٍ فَرَجَحْتُهُــمْ( ثـُـمَّ قَــالَ أحََدُهُمَــا 

تِــهِ رَجَحَهَــا. اخرجــه البــزار  للِخَْــرِ: لَــوْ وَزَنْتَــهُ بِأمَُّ
ــارة أمــل تتجــدد  ــل من ــوي الشــريف تمث ــد النب إن ذكــرى المول
تعالــى،  اللــه  علــى  للإقبــال  لــكل مســلم  عــام فرصــة  فــي كل 
وإحــداث التغييــر فــي نفســه، وهــي خيــر نافــذة يتطلــع منهــا 
المؤمنــون إلــى واقــع ومســتقبل جديــد، ملــؤه الأمــل والتفــاؤل، 
والســعي نحــو النهــوض، فكمــا نهضــت البشــرية مــن قبــل بمولــد 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بعــد أن عمّــت فيهــا ظلمــات 
الجاهليــة، لهــي اليــوم أقــدر علــى النهــوض، وأجــدر أن تزيــح 
عــن كاهلهــا ركام الجهــل والعصبيــة، خاصــة وأن تعاليــم النبــي 
ــه  ــا، ومحبت ــي قلوبن ــت حاضــرة ف ــه وســلم لا زال ــه علي ــى الل صل

ــه  ــا في ــى م ــى يرشــدنا إل ــه تعال ــاب الل ــاً، وكت ــي وجدانن قائمــة ف
الخيــر والصــاح. 

بــل إن ذكــرى المولــد النبــوي الشــريف مناســبة تذكرنــا بوجــوب 
التعريــف بالنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم،  والدفــاع عنــه، وبيــان 
أخلاقــه وصفاتــه، وتعريــف النــاس كافــة علــى دينــه وإرشــاداته، 
لتعــود هــذه الأمــة بأخــذ دورهــا الريــادي بيــن الأمــم كمــا أرادهــا 
ــةٍ أخُْرجَِــتْ  لهــا اللــه عــز وجــل، يقــول تعالــى: }كُنْتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ
ــاسِ تَأمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ{  للِنَّ
ــد النبــوي الشــريف ومــا  ]آل عمــران: 110[، واســتحضار ذكــرى المول

ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــه صل ــه مــن بشــارات وإرهاصــات بنبوت في
جــزء أصيــل مــن الإيمــان، والتعريــف بنبينــا صلــى اللــه عليــه 
وســلم وبيــان صفاتــه الحميــدة وأخلاقــه الرحيمــة، هــو جــزء مــن 
الأمــر بالمعــروف الــذي ورد فــي الآيــة الكريمــة، وبشــارة مولــده 
صلــى اللــه عليــه وســلم بشــارة لــكل مســلم، للبــدء بالتغييــر نحــو 
بقلــوب  الطاعــات  علــى  والإقبــال  المعاصــي،  ونبــذ  الأفضــل، 
للــه تعالــى مقتديــة بخيــر إنســان وخيــر قائــد، يقــول  محبــة 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه اصطفــى كنانــة مــن ولــد 
ــة، واصطفــى مــن قريــش  إســماعيل، واصطفــى قريشــا مــن كنان
بنــي هاشــم، واصطفانــي مــن بنــي هاشــم( ]صحيــح مســلم[. والحمــد 

ــه رب العالميــن لل
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لــم تكــن ولادة ســيدنا رســول اللــه محمــد بــن عبــد 
ــة، لشــخصية  ــه عليــه وســلم ولادة عادي ــه صلــى الل الل
عاديــة، بــل كانــت ولادتــه ولادة نبي انتظرته البشــرية 
كلهــا، فمــا مــن نبــي ولا رســول إلا وبشــر بــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم وأخــذ العهــد علــى قومــه بــأن يؤمنــوا 
بــه وبنبوتــه، فهــو النبــي المنتظــر الــذي كان يرتقبــه 
الســابقة، فاليهــود والنصــارى ينتظــرون  كل الأمــم 
مبعثــه صلــى اللــه عليــه وســلم بــكل شــوق، بــل إنهــم 
كانــوا علــى علــم ٍ مســبق ٍ بيــوم مولــده وبــكل صفاتــه 
وخصالــه، وفــي الســاعة التــي تشــرف الكــون بحضــوره 
صلــى اللــه عليــه وســلم أشــرق النــور علــى الأرض كلهــا 
فعلــم  المعمــورة  أرجــاء  والطمأنينــة  الســام  وعــم 
أهــل الكتــاب فــي تلــك الليلــة بميــاد النبــي المنتظر.
وقــد كان قــدوم اليهــود إلــى المدينــة المنورة قبــل مبعث النبي 

صلــى عليــه وســلم مــن اليمــن، لعلمهــم بــأن هــذا هو مــكان النبي 

ــرون  ــوا يعلمــون أبنائهــم وأتباعهــم ويخب ــذي ينتظــرون، وكان ال

النــاس مــن غيــر اليهــود بهــذه المعلومــات، بــل كانــوا يهــددون 

العــرب بأنهــم ســيقتلونهم مــع نبــي آخــر الزمــان المنتظــر، روى 

أبــو نعيــم فــي ]دلائــل النبــوة[ عَــنْ أبَِــي نَمْلَــةَ، قَــالَ: »كَانَــتْ يَهُــودُ 

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــى اللــهُ عَلَيْ ــهِ صَلَّ ــةَ يَدْرُسُــونَ ذِكْــرَ رَسُــولِ اللَّ بَنِــي قُرَيْظَ

ــدَانَ بِصِفَتِــهِ، وَاسْــمِهِ، وَمُهَاجَــرهِِ إِلَــى  فِــي كُتُبِهِــمْ، وَيُعَلِّمُــونَ الوِْلْ

ــا ظهََــرَ حَسَــدُوا، وَبَغُــوا، وَأنَْكَــرُوا«، بــل كان اليهــود  المَْدِينَــةِ، فَلَمَّ

يتوســلون بالنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ويســتنصرون بــه علــى 

مشــركي العــرب قبــل مبعثــه، جــاء فــي ســيرة ابــن هشــام: »قَــالَ 

ثنَِــي عَاصِــمُ بْــنُ عُمَــرَ بْــنِ قَتَــادَةَ عَــنْ أشَْــيَاخٍ  ابْــنُ إسْــحَاقَ: حَدَّ

ــةُ،  ــتْ هَــذِهِ القِْصَّ ــهِ وَفِيهِــمْ نَزَلَ ــا وَالَلَّ ــوا: فِينَ ــالَ: قَالُ مِــنْ قَوْمِــهِ، قَ

ــمْ  ــرْكٍ وَهُ ــلُ شِ ــنُ أهَْ ــةِ وَنَحْ ــي الجَْاهِلِيَّ ــرًا فِ ــمْ ظهَْ ــدْ عَلَوْنَاهُ ــا قَ كُنَّ

بِعُــهُ  نَتَّ يُبْعَــثُ النَْ  ــا  نَبِيًّ إنَّ  لنََــا:  يَقُولـُـونَ  فَكَانُــوا  أهَْــلُ كِتَــابٍ 

ــهُ  ــا بَعَــثَ اللَّ ــلَ عَــادٍ وَإِرَمَ. فَلَمَّ ــهُ قَتْ ــهُ، نَقْتُلُكُــمْ مَعَ ــدْ أظََــلَّ زَمَانَ قَ

ــهِ.  ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ قُرَيْــشٍ فَاتَّبَعْنَــاهُ كَفَــرُوا بِ رَسُــولهَُ صَلَّ

ــهِ عَلَــى  ــا جَاءَهُــمْ مَــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا بِــهِ فَلَعْنَــةُ اللَّ ــهُ: }فَلَمَّ يَقُــولُ اللَّ

الكَْافِرِيــنَ . بِئْسَــمَا اشْــتَرَوْا بِــهِ أنَْفُسَــهُمْ أنَْ يَكْفُــرُوا بِمَــا أنَْــزَلَ اللَّــهُ 

لَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا  بَغْيًا أنَْ يُنَزِّ
بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ{ ]البقرة: 89، 90[.

النبــي  النصرانيــة كذلــك كان ينتظــر مبعــث  ومــن كان علــى 
ــن ســاعدة وقــف  ــه وســلم، فهــذا قــس ب ــه علي ــى الل محمــد صل

فــي مكــة يومــاً خطيبــاً فقــال، كمــا روى أبــو نعيــم فــي ]دلائــل 

النبــوة[: »ســيعلمُ حــقٌ مــن هــذا الوجــه وأشــار بيــده إلــى مكــة، 
ــوا: ومــا هــذا الحــق؟، قــال: رجــل مــن ولــد لــؤي بــن غالــب،  قال
ــد،  ــم لا ينف ــد، ونعي ــش الأب ــى كلمــة الإخــاص، وعي يدعوكــم إل
فــإن دعاكــم فأجيبــوه، ولــو علمــت أنــي أعيــش إلــى مبعثــه، 

لكنــت أول مــن يســعى إليــه...«.
ومــن الذيــن كانــوا ينتظــرون مبعــث النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم أيضــاً ورقــة بــن نوفــل وقــد كان على الحنيفيــة الإبراهيمية 
ــه فــي مكــة، فقــد روي أن  ــاً عــن الحقيقــة هــو وأصحــاب ل باحث
ورقــة بــن نوفــل، وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل خرجــا يلتمســان 
الديــن حتــى انتهيــا إلــى راهــب بالموصــل، فقــال لزيــد بــن عمــرو 
بــن نفيــل: »مــن أيــن أقبلــت يــا صاحــب البعيــر؟ قــال: مــن بيــت 
إبراهيــم، قــال: ومــا تلتمــس؟ قــال: ألتمــس الديــن، قــال: ارجــع؛ 

فإنــه يوشــك أن يظهــر الــذي تطلــب فــي أرضــك«.
ــي  ــاء بالنب ــى شــرف اللق ــى أرض مكــة وحصــل عل وفعــا عــاد إل
ــه  ــى الل ــي صل ــه وســلم؛ وكان هــو مــن بشــر النب ــه علي ــى الل صل
عليــه وســلم أنــه نبــي آخــر الزمــان فعندمــا عــاد النبــي عليــه 
الصــاة والســام مــن الغــار خائفــا مرتعــدا اســتدعت ســيدتنا 
خديجــة ورقــة بــن نوفــل ليســمع مــا حصــل للنبــي عليــه الصــاة 
والســام فســمع منــه وقــال: »أبشــر ثــم أبشــر، ثــم أبشــر، فإنــي 
أشــهد أنــك الرســول الــذي بشــر بــه عيســى برســول يأتــي مــن 
ــا أشــهد  ــا أشــهد أنــك أنــت أحمــد، وأن بعــدى اســمه أحمــد، فأن
أنــك محمــد، وأنــا أشــهد أنــك رســول اللــه، وليوشــك أن تؤمــر 
بالقتــال وأنــا حــي لأقاتلــن معــك«. فمــات ورقــة. فقــال النبــي 

ــاب خضــر«. ــه ثي ــة علي ــي الجن ــت القــس ف محمــد: »رأي
ــه  ــة مــن الل ــه وســلم كان برعاي ــه علي ــى الل ــي صل ــاد النب إنّ مي
تعالــى، فاللــه تعالــى الــذي أنقــذ أبــاه مــن المــوت والقتــل وأهلــك 
مــن أراد هــدم الكعبــة فــي العــام الــذي ولــد فيــه صلــى اللــه عليه 
وســلم، ليكــون ذلــك توثيقــاً لميــاده عنــد العــرب حتــى يعرفــه 
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الــكل، وشــاءت إرادة اللــه تعالــى أن يمــوت أبــاه وهــو ببطــن أمــه، 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــه صل ــى رســول الل حتــى لا يكــون لأحــد عل
ــى، وتمــوت أمــه وهــو صغيــر فيتــذوق  ــه تعال منــة غيــر منــة الل
صلــى اللــه عليــه وســلم طعــم اليتــم مرتيــن، ومــا ذلــك إلا ليتعلــق 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بربــه ولا يكــون تعلقــه بأحــد 
غيــره وكــي يتولــى اللــه رعايتــه وتربيتــه }ألَـَـمْ يَجِــدْكَ يَتِيمًــا فَــآوَى 
ــى{ ]الضحــى: 6 - 8[،  ــاً فَأغَْنَ ــدَكَ عَائِ ــدَى . وَوَجَ ــدَكَ ضَــالًّ فَهَ . وَوَجَ
وقــد قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )أدبنــي ربــي فأحســن تأديبي(، 

وللــه در البوصيــري حينمــا قــال:
كفاكَ بالعِلْمِ في الأمُِيِّ مُعْجِزَة ً

                                            في الجاهلية ِ والتأديبِ في اليتمِ
ونفهــم مــن رعايــة اللــه تعالــى لنبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
رعايتــه لأمتــه مــن بعــده، فقــد أكــرم اللــه تعالــى هــذه الأمــة 
بــأن كانــت أمــة النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، خيــر 
ــة للبشــرية  ــاس، أمــة الحــق والرحمــة والهداي أمــة أخرجــت للن
جمعــاء، أمــة مــا عرفــت علــى مــدار تاريخهــا الطويــل البغــي 
ــم والعــدوان، أمــة ممتــدة جذورهــا ونورهــا مــن المشــرق  والظل
ــى المغــرب، وهــذه أثارهــم وحضارتهــم شــاهدة عليهــم، فمــا  إل
أحوجنــا اليــوم ونحــن نحيــي فــي نفوســنا مناســبة ميــاد النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم، أن نحيــي معانــي الرحمــة والهدايــة التي 
بعــث بهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، لتكــون بذلــك أهــاً 

ــد أمــة. لهــذا النبــي ويكــون مولــده حقــاً مول
ــم بأســره قبــل مبعثــه متشــوقاً لقدومــه ومبعثــه  فــإذا كان العال
فأمتــه أولــى بذلــك، فنحــن فــي كل عــام ننتظــر يــوم مولــده 
لنحتفــل بــه لا انقطاعــا عــن ســيرته طيلــة العــام ولكــن تجديــداً 
للبيعــة والانتمــاء لهــذا النبــي الــذي لــولاه لمــا هدانــا اللــه، فقــد 

جعلــه اللــه ســبب هدايتنــا، وهــو صاحــب الفضــل والمنــة علينــا 
وقــد أمرنــا اللــه تعالــى بــأن نظهــر الفــرح والســرور بــكل فضــل 
انتســابنا  نعمــة  مــن  إلينــا وأي نعمــة أعظــم  ونعمــة يســديها 
لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فواللــه إن نعمــة رســول اللــه 
علينــا أعظــم مــن نعمــة وجودنــا فوجودنــا لا قيمــة ولا معنــى 
ــا فــي  ــا وفوزن ــه، كيــف لا وهــو ســبب هدايتن ــولا رســول الل ــه ل ل
الدنيــا والآخــرة، كيــف لا وهــو الــذي تعــرض عليــه أعمالنــا فمــا 
وجــد فيهــا مــن خيــر حمــد اللــه عليهــا ومــا وجــد فيهــا مــن شــر 
أو ســوء أو معاصــي اســتغفر لنــا اللــه فقــد جــاء عنــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم أنــه قــال: )إنهــا تعــرض علــي أعمالكــم، وحياتــي خيــر 
لكــم، وموتــي خيــر لكــم، تحدثــون ويحــدث لكــم، وإنهــا تعــرض 
علــي أعمالكــم فمــا وجــدت مــن خيــر حمــدت اللــه عليــه، ومــا 

ــزار وجــدت شــر اســتغفرت لكــم(.  مســند الب
فنحــن عندمــا نحتفــل فــي مولــده ننتظــر لقــاءه كمــا انتظــره 
قبــل مبعثــه، ولكــن  الديانــات الأخــرى  النــاس مــن أصحــاب 
انتظارنــا يختلــف عــن انتظارهــم فنحــن أمتــه ضــرب لنــا موعــد 
ــه وســلم عنــد حوضــه الشــريف يســتقبلنا  ــه علي ــى الل معــه صل
ــدُ  ــي أبَْعَ ــه الصــاة والســام: )إِنَّ حَوْضِ ــال علي ــد ق ــا فق فرحــا بن
لْــجِ، وَأحَْلَــى مِــنَ  مِــنْ أيَْلَــةَ مِــنْ عَــدَنٍ لهَُــوَ أشََــدُّ بَيَاضًــا مِــنَ الثَّ
جُــومِ وَإِنِّــي لصََُــدُّ  نِيَتُــهُ أكَْثَــرُ مِــنْ عَــدَدِ النُّ العَْسَــلِ بِاللَّبَــنِ، وَلَ
ــوا:  ــاسِ عَــنْ حَوْضِــهِ( قَالُ ــلَ النَّ جُــلُ إِبِ ــهُ، كَمَــا يَصُــدُّ الرَّ ــاسَ عَنْ النَّ
ــتْ  ــيمَا ليَْسَ ــمْ سِ ــمْ لكَُ ــالَ: )نَعَ ــذٍ؟ قَ ــا يَوْمَئِ ــهِ أتََعْرفُِنَ ــولَ الل ــا رَسُ يَ
ــرِ الوُْضُــوءِ(.  لِيــنَ مِــنْ أثََ ا، مُحَجَّ لحََِــدٍ مِــنَ المَُْــمِ تَــردُِونَ عَلَــيَّ غُــرًّ

صحيــح مســلم

والحمد لله رب العالمين
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المفتي د. حسان أبوعرقوب

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد
يزعــم البعــض أن التوحيــد يقســم إلــى ثلاثــة أقســام: توحيــد 
الربوبيــة والألوهيــة والأســماء والصّفــات، كمــا زعمــوا أن الرســل 
عليهــم الصــاة والســام لــم يُبعثــوا إلا لتوحيــد الألوهيــة الــذي 
هــو إفــراد اللــه تعالــى بالعبــادة، أمــا توحيــد الربوبيــة وهــو اعتقــاد 
أنّ اللــه ربّ العالميــن فــا خــاف فيــه بيــن المســلمين وغيرهــم 
ــنْ  مــن المشــركين، واســتدلوّا علــى ذلــك بقــول اللــه تعالــى: }وَلئَِ
ــمْسَ وَالقَْمَــرَ  رَ الشَّ ــمَاوَاتِ وَالرَْْضَ وَسَــخَّ ــقَ السَّ سَــألَتَْهُمْ مَــنْ خَلَ

ــى يُؤْفَكُــونَ{ ]العنكبــوت: 61[. ــهُ فَأنََّ ليََقُولُــنَّ اللَّ
الذيــن  المســلمين  لتكفيــر  التقســيم  هــذا  أصحــاب  وانطلــق 
أنهــم  بحجــة  والصالحيــن،  والأوليــاء  بالأنبيــاء  يتوسّــلون 
يعبدونهــم أي يدعونهــم مــن دون اللــه، فصــاروا كالمشــركين 
الذيــن لــم يكفــروا بســبب توحيدهــم الربوبيــة فهــم يعتقــدون أن 
اللــه خالــق الكــون ومدبــره، بــل كفــروا بتركهــم توحيــد الألوهيــة 

بعبــادة غيــر اللــه، هــذا علــى حــدّ زعمهــم.
وإذا تأملنــا كتــاب ربّنــا ســبحانه، وســنّة ســيّدنا ونبيّنــا محمــد 
صلــى اللــه عليــه وســلم، وأقــوال ســلف هــذه الأمّــة مــن الصحابــة 
والتابعيــن وتابعيهــم بإحســان إلــى يــوم الدّيــن فإننــا لــن نجــد 
هــذا التقســيم لا بلفظــه ولا بمعنــاه، بــل هــو بدعــة مخترعــة لــم 

يعرفهــا المســلمون حتــى القــرن الســابع الهجــري.
والمتأمّــل فــي كتــاب اللــه تعالــى وســنّة ســيّدنا رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم يجــد أنّــه لا فــرق بيــن الألوهيــة والربوبيــة، 
ــل  ــا زعــم أصحــاب التقســيم الســابق، بدلي ــس كم ــر لي وأنّ الأم

الكتــاب والســنة.
ودليل ذلك من الكتاب:

المَْلَئِكَــةَ  خِــذُوا  تَتَّ أنَْ  يَأمُْركَُــمْ  }وَلَ  ســبحانه:  اللــه  قــول  أولاً: 
]آل  مُسْــلِمُونَ{  أنَْتُــمْ  إذِْ  بَعْــدَ  بِالكُْفْــرِ  أيََأمُْركُُــمْ  أرَْبَابًــا  يــنَ  بِيِّ وَالنَّ
عمــران: 80[، قــال الإمــام الطبــري فــي تفســيره: »فتأويــل الآيــة إذًا: 

ــاس }أن تتخــذوا الملائكــة  ــا الن ــي أن يأمركــم، أيه ــا كان للنب وم
والنبييــن أربابًــا{ يعنــي بذلــك آلهــة يعبــدون مــن دون اللــه، كمــا 

ــه«. ــي مــن دون الل ــادًا ل ــوا عب ــه أن يقــول لهــم: كون ليــس ل
عليــه  يوســف  ســيّدنا  عــن  اللــه ســبحانه حكايــة  قــول  ثانيــاً: 
قُــونَ خَيْــرٌ أمَِ اللَّــهُ  ــجْنِ أَأرَْبَــابٌ مُتَفَرِّ الســام: }يَــا صَاحِبَــيِ السِّ
ــي تفســيره:  ــريّ ف ــام الطبّ ــول الإم ــارُ{ ]يوســف: 39[ يق ــدُ القَْهَّ الوَْاحِ
»ذكــر أن يوســف صلــوات اللــه عليــه قــال هــذا القــول للفتييــن 
ــه الســجن؛ لأن أحدهمــا كان مشــركًا، فدعــاه  ــن دخــا مع اللذي
بهــذا القــول إلــى الإســام وتــرك عبــادة الآلهــة والأوثــان« ]تفســير 

الطبــري: 16/ 104[.

اللــه  أم  )أأربــاب متفرقــون خيــر  الطبــري: »وقولــه:  وأضــاف 
الواحــد القهــار( يقــول: أعبــادة أربــاب شــتى متفرقيــن وآلهــة لا 
تنفــع ولا تضــر، خيــرٌ أم عبــادة المعبــود الواحــد الــذي لا ثانــي 
ــه وســخره،  لــه فــي قدرتــه وســلطانه، الــذي قهــر كل شــيء فذللّ

فأطاعــه طوعًــا وكرهًــا« ]تفســير الطبــري: 16/ 104[.
ــاب عنــد  ــم عــن تعــدد الأرب نلحــظ كيــف تحــدّث القــرآن الكري
ــم يتحــدّث عــن توحيــد الربوبيــة كمــا يزعــم مــن  المشــركين ول
بالآلهــة  الأربــاب  عــن  الطبــريّ  عبّــر  ونلحــظ كيــف  بــه،  قــال 

واعتبرهمــا شــيئا واحــدًا كمــا هــو مفهــوم مــن النــصّ.
ثالثــاً: فــي الاســتعمال القرآنــي أيضــا حكايــة عــن فرعــون: }فَقَــالَ 
أنََــا رَبُّكُــمُ العَْْلَــى{ ]النازعــات: 24[ هنــا ادّعــى فرعــون الربوبيــة، وفــي 
آيــة أخــرى يدّعــي الألوهيــة: }وَقَــالَ فِرْعَــوْنُ يَــا أيَُّهَــا المَْــأَُ مَــا 

ــريِ{ ]القصــص: 38[. ــهٍ غَيْ ــنْ إِلَ ــمْ مِ عَلِمْــتُ لكَُ
قــال الإمــام الطبــري: »عــن مجاهــد، فــي قولــه: )فَأخََــذَهُ اللَّــهُ 
نَــكَالَ الآخِــرَةِ وَالأولَــى( قــال: هــو قولــه: )مَــا عَلِمْــتُ لكَُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ 
غَيْــريِ(، وقولــه: )أنََــا رَبُّكُــمُ الأعْلَــى( وكان بينهمــا أربعــون ســنة« 

]تفســير الطبــري: 24/ 203[.

ويظهــر أنــه مــن ادّعــى الربوبيــة فقــد ادّعــى الألوهيــة، ومــن 
ادّعــى الألوهيــة فقــد ادّعــى الربوبيــة، ولا فــرق بينهمــا فــي إفــادة 

هــذا المعنــى.
رابعــاً: قــول اللــه تعالــى: }يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك 
ــدة: 67[ أي مــن إلهــك، ولا فــرق بينهمــا فــي هــذا  ــك{ ]المائ مــن رب

المعنــى.
ودليله من السنة:

أولاً: مــا رواه البخــاريّ فــي صحيحــه عــن أنََــسُ بْــنُ مَالـِـكٍ أنََّ 
ــنُ  ــهِ بْ ــدُ اللَّ ــامَ عَبْ ــلَّمَ خَــرَجَ، فَقَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــهِ صَلَّ رَسُــولَ اللَّ
حُذَافَــةَ فَقَــالَ: مَــنْ أبَِــي؟ فَقَــالَ: )أبَُــوكَ حُذَافَــةُ( ثـُـمَّ أكَْثَــرَ أنَْ 
ــهِ  ــا بِاللَّ ــالَ: رَضِينَ ــهِ فَقَ ــى ركُْبَتَيْ ــرُ عَلَ ــرَكَ عُمَ ــلُونِي( فَبَ ــولَ: )سَ يَقُ

ــا. ــدٍ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نَبِيًّ ــا وَبِالإسِْــاَمِ دِينًــا وَبِمُحَمَّ رَبًّ
عَبْــدِ  بْــنِ  ــاسِ  العَْبَّ عَــنِ  ثانيــاً: ومــا رواه مســلم فــي صحيحــه 
المُْطَّلِــبِ، أنََّــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يَقُــولُ: 
دِينًــا،  وَبِالسِْْــاَمِ  ــا،  رَبًّ بِاللــهِ  رَضِــيَ  مَــنْ  اليِْمَــانِ  طعَْــمَ  )ذَاقَ 
ــدٍ رَسُــولً(، وترجــم الإمــام النــووي لهــذا الحديــث بقولــه:  وَبِمُحَمَّ
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)بــاب الدليــل علــى أنّ مــن مــات علــى 
التوحيــد دخــل الجنّــة قطعــا( ولــم يقــل 
الحديــث مــن رضــي باللــه إلهــا بــل ربّا.
الحديثيــن  فــي  أنّ  الشّــاهد:  وجــه 
دليــا علــى صــدق التوحيــد مــن خــال 
ذكر)الــربّ(؛ لأنّ الألوهيــة والربوبيــة 
إلــى  تشــير  إذ  المعنــى  نفــس  لهــا 
يكــون  أن  إمــا  فالإنســان  التوحيــد، 
موّحــداً أو لا يكــون، أمّــا توحيــد دون 
تقــوم  لهــا  أصــل  لا  فبدعــة  توحيــد 

عليــه.
ثالثــاً: روى أبــو داود فــي ســننه: )...
فَجَلَــسَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ 
عَلَــى  كَأنََّمَــا  حَوْلـَـهُ  وَجَلَسْــنَا  وَسَــلَّمَ 
رؤوســنا الطَّيْــرُ، وَفِــي يَــدِهِ عُــودٌ يَنْكُــتُ 
فَقَــالَ:  رَأسَْــهُ،  فَرَفَــعَ  الرَْْضِ،  فِــي  بِــهِ 
)اسْــتَعِيذُوا بِاللَّــهِ مِــنْ عَــذَابِ القَْبْــرِ( 
تَيْــنِ، أوَْ ثلََثـًـا، زَادَ فِــي حَدِيــثِ جَرِيــرٍ  مَرَّ
وَقَــالَ: )وَإِنَّــهُ ليََسْــمَعُ خَفْــقَ  )هَاهُنَــا( 
ـوْا مُدْبِرِيــنَ حِيــنَ يُقَــالُ  نِعَالهِِــمْ إذَِا وَلّـَ
لـَـهُ: يَــا هَــذَا، مَــنْ رَبُّــكَ وَمَــا دِينُــكَ وَمَــنْ 

ــكَ؟(. نَبِيُّ
وروى النســائي فــي ســننه: عــن النبــي 
ــال: }يثبــت  ــه وســلم ق ــه علي ــى الل صل
اللــه الذيــن آمنــوا بالقــول الثابــت فــي 
الحيــاة الدنيــا وفــي الآخــرة{ ]إبراهيــم: 27[ 

ــك؟ فيقــول:  ــه: مــن رب ــر، يقــال ل ــت فــي عــذاب القب ــال: )نزل ق
ربــي اللــه...(.

ــي يزعــم  ــة الت ــرّبّ والرّبوبي ــر عــن ال ــي القب نلحــظ أنّ الســؤال ف
أصحــاب التقســيم الثلاثــي أنــه لا خــاف فيــه بيــن المســلمين 
ــك ينقــض حجتهــم مــن أساســها، لأنّ الســؤال  والمشــركين، وذل
للتوحيــد  أقســام  لا  لأنّــه  واحــد؛  شــيء  الإلــه  أو  الــربّ  عــن 

فالشــخص إمــا أن يكــون موّحــداً أو لا يكــون.
فــإن قيــل: مــاذا تقولــون فــي قــول اللــه تعالــى: }وَلئَِــنْ سَــألَتَْهُمْ مَنْ 
ــهُ  ــنَّ اللَّ ــرَ ليََقُولُ ــمْسَ وَالقَْمَ رَ الشَّ ــمَاوَاتِ وَالرَْْضَ وَسَــخَّ ــقَ السَّ خَلَ
فَأنََّــى يُؤْفَكُــونَ{ ]العنكبــوت: 61[ ومــا شــابهها مــن الآيــات الكريمــات؟
فالجــواب: لقــد آمــن المشــركون بوجــود اللــه تعالــى وقدرتــه 
علــى خلقهــم وخلــق الســماوات والأرض مــع إنكارهــم قدرتــه 
آلهتهــم  بــأن  الوقــت مؤمنــون  فــي ذات  البعــث، وهــم  علــى 

شــريكة للــه تعالــى فــي كل مــا يقــدر عليــه، فليســوا موحّديــن 
مشــركون،  هــم  بــل  الثلاثــي،  التقســيم  أصحــاب  ادّعــى  كمــا 
لذلــك قــال ربّنــا تعالــى فيهــم: }وَمَــا يُؤْمِــنُ أكَْثَرُهُــمْ بِاللَّــهِ إِلَّ وَهُــمْ 
مُشْــركُِونَ{ ]يوســف: 106[، فهــم يحملــون إيمانــاً مبنــاه علــى الشــرك 
لا توحيــد فيــه، فكيــف يوصــف هــذا الإيمــان المشــوب بالشــرك 
فاحــش  خطــأ  الربوبيــة(  )بتوحيــد  وصفهــم  ففــي  بالتوحيــد؟ 

ومناقضــة لصريــح كتــاب ربنــا ســبحانه.
روى الإمــام الطبــري فــي تفســيره: »عــن ابــن زيــد يقــول: )ومــا 
يؤمــن أكثرهــم باللــه( الآيــة، قــال: ليــس أحــدٌ يعبــد مــع اللــه 
غيــره إلا وهــو مؤمــن باللــه، ويعــرف أن اللــه ربــه، وأن اللــه خالقــه 
ورازقــه، وهــو يشــرك بــه. ألا تــرى كيــف قــال إبراهيــم: )أفََرَأيَْتُــمْ 
مَــا كُنْتُــمْ تَعْبُــدُونَ * أنَْتُــمْ وَآبَاؤكُُــمُ الأَقْدَمُــونَ * فَإِنَّهُــمْ عَــدُوٌّ لـِـي 
ــنَ( ]الشــعراء: 75-77[، قــد عــرف أنهــم يعبــدون رب  إِلا رَبَّ العَْالمَِي
العالميــن مــع مــا يعبــدون. قــال: فليــس أحــد يشــرك بــه إلا وهــو 
ــي تقــول: »لبيــك  مؤمــن بــه. ألا تــرى كيــف كانــت العــرب تلبِّ
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اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك، إلا شــريك هــو لــك، تملكــه ومــا 
ملــك«.

وعــن قتــادة قولــه: )ومــا يؤمــن أكثرهــم باللــه إلا وهــم مشــركون( 
فــي إيمانهــم هــذا. إنــك لســت تلقــى أحــدًا منهــم إلا أنبــأك أن 
ــه.  ــي عبادت ــه وهــو مشــرك ف ــه ورزق ــذي خلق ــه، وهــو ال ــه رب الل
ويرزقنــا  خالقنــا،  اللــه  قولهُــم:  إيمانهــم  قــال:  مجاهــد  وعــن 

ويميتنــا.
قــال عكرمــة: )ومــا يؤمــن أكثرهــم باللــه إلا وهــم مشــركون( قــال: 
مــن إيمانهــم إذا قيــل لهــم: مــن خلــق الســماوات؟ قالــوا: اللــه. 

وإذا ســئلوا: مــن خلقهــم؟ قالــوا: اللــه. وهــم يشــركون بــه بَعْــدُ.
قــال البيضــاوي: ومــا يؤمــن أكثرهــم باللــه فــي إقرارهــم بوجــوده 
وخالقيتــه إلا وهــم مشــركون بعبــادة غيــره أو باتخــاذ الأحبــار 
أربابــا. ونســبة التبنــي إليــه تعالــى، أو القــول بالنــور والظلمــة أو 
النظــر إلــى الأســباب ونحــو ذلــك. وقيــل الآيــة فــي مشــركي مكــة، 

وقيــل فــي المنافقيــن. وقيــل فــي أهــل الكتــاب.
والشــاهد مــن كل مــا ســبق: أنّ المشــركين يؤمنــون بوجــود اللــه 
ولكنهــم يشــركون معــه غيــره، فيعبــدون الشــركاء كمــا يعبــدون 
اللــه، ففهــم أصحــاب  إلــى  يقرّبهــم  أنّ ذلــك  اللــه، ويزعمــون 

التقســيم الثلاثي أنّ إيمان المشــركين المشــوب بالشــرك توحيد 
ربوبيــة، وهــو ليــس مــن التوحيــد فــي شــيء بــل هــو تصديــق 
بوجــود الإلــه، إذ كيــف يشــركون بــه لــولا أنهــم يؤمنــون بوجــوده، 
يعبدونهــا  أخــرى  آلهــة  اللــه  مــع  بــأنّ  أيضــا  يؤمنــون  لكنهــم 
ويشــركون بهــا، لذلــك أمــر اللــه تعالــى ســيدنا محمــدا صلــى اللــه 
نْذِركَُــمْ بِــهِ  عليــه وســلم أن يقــول: }وَأوُحِــيَ إِلـَـيَّ هَــذَا القُْــرْآنُ لُِ
كُــمْ لتََشْــهَدُونَ أنََّ مَــعَ اللَّــهِ آلهَِــةً أخُْــرَى قُــلْ لَ أشَْــهَدُ  وَمَــنْ بَلَــغَ أئَِنَّ

ــا تُشْــركُِونَ { ]الأنعــام: 19[. قُــلْ إِنَّمَــا هُــوَ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ وَإِنَّنِــي بَــريِءٌ مِمَّ
بُــوا بِآيَاتِنَــا وَالَّذِيــنَ لَ  بِــعْ أهَْــوَاءَ الَّذِيــنَ كَذَّ وقــال ســبحانه: }وَلَ تَتَّ
يُؤْمِنُــونَ بِالخِْــرَةِ وَهُــمْ بِرَبِّهِــمْ يَعْدِلُــونَ{ ]الأنعــام: 150[، يقــول الإمــام 
الطبــري: »يقــول: وهــم مــع تكذيبهــم بالبعــث بعــد الممــات، 
الأوثــانَ والأصنــامَ،  باللــه يعدلــون  الســاعة،  قيــام  وجحودهــم 
ا يعبدونهــا مــن دونــه«  فيجعلونهــا لــه عِــدْلا ويتخذونهــا لــه نــدًّ

]تفســير الطبــري: 12/ 214[.

والحاصل:
أولاً: التقســيم الثلاثــي للتوحيــد مبتــدع لا أصــل لــه فــي كتــاب 

أو ســنة أو عنــد ســلف الأمــة.
ثانيــاً: الألوهيــة والربوبيــة تســتعملان بمعنــى واحــد فــي الكتــاب 

والســنّة وكلام ســلف الأمــة.
ثالثــاً: لا يوجــد توحيــدٌ دون توحيــد، فالإنســان إمــا موّحــد أو 

مشــرك، فهمــا ضــدّان لا يجتمعــان.
رابعــاً: كلّ موحّــد للــه تعالــى مؤمــن بوجــوده، وليــس كلّ مؤمــن 

بوجــود اللــه تعالــى موحّــدا لــه بالضــرورة.
مشــوباً  إيمانــاً  تعالــى  اللــه  بوجــود  المشــركون  آمــن  خامســاً: 
بالشــرك كمــا وصــف ربّنــا ســبحانه، فســمّاه أصحــاب التقســيم 
الثلاثــي توحيــداً للربوبيــة، وفــي ذلــك 

مناقضــة للنــصّ القرآنــي.
فــي  المشــركون  يحمــل  سادســاً: 
صدورهــم إيمانــاً بوجــود اللــه مغلفــاً 
للرســل والكتــب،  بالشــرك، وتكذيبــاً 
والبعــث،  الآخــر  لليــوم  وإنــكاراً 
إنــاث،  أنهــم  الملائكــة  ويصفــون 
فلــم يحققــوا ركنــاً واحــداً مــن أركان 
اللــه  عنــد  ينجيهــم  الــذي  الإيمــان 
تعالــى، ثــم يقــال: إن مشــكلتهم فــي 

المزعــوم؟ الألوهيــة(  )توحيــد 
التقســيم  خطــورة  تكمــن  ســابعاً: 
مــن  المشــركين  جعــل  فــي  الســابق 
الرغــم  علــى  الربوبيــة  توحيــد  أهــل 
رائحــة،  للتوحيــد  يشــمّوا  لــم  أنهــم 
ولــم يعرفــوا لصحيــح الإيمــان طريقــاً، وفــي هــذا مناقضــة لمــا 
فــي الكتــاب والســنة، بالإضافــة إلــى أنّ أصحــاب هــذا التقســيم 
المغلــوط قــد جعلــوه أصــاً يســتندون إليــه فــي تكفير المســلمين 
بســبب مخالفتهــم لهــم فــي مســائل فقهيــة فرعيــة كالتوســل 
بالأنبيــاء والصالحيــن وغيرهــا ممــا يعتبــر مســائل فقهيــة محضــة 

للعقيــدة الإســامية فيهــا. لا دخــل 
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قرار رقم: )297( )17/ 2020( استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  آلــه وصحبــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته الثالثــة عشــرة المنعقــدة يــوم الأربعــاء 16/ربيــع الآخــرة/ 

1442هـــ، الموافــق 2/ 12 / 2020م قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم 

4 /2 /2 / 10794 الــوارد مــن معالــي وزيــر الأوقــاف والشــؤون 

والــذي  الخلايلــة،  محمــد  الدكتــور  الإســامية  والمقدســات 

جــاء فيــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم بالعلــم بــأن الســيد ع. ي 

قــد تبــرع بقطعــة الأرض رقــم )586( حــوض رقــم )5( العرافيــة/ 

ــة النويجيــس/ مــن أراضــي شــرق عمــان البالغــة مســاحتها  قري

تســجيلها  تــم  والتــي  إقامــة مســجد  لغايــة  متــر مربــع(   530(

باســم المتولــي العــام علــى الوقــف/ وزارة الأوقــاف والشــؤون 

والمقدســات الإســامية بموجــب عقــد هبــة فــي العــام 2009، 

تاريخــه، حيــث  لغايــة  عليهــا  إقامــة مســجد  يتــم  لــم  والتــي 

ــة مــن قطعــة الأرض المذكــورة تكفــي  ــم عــدة مســاجد قريب أقي

المرفقــة  الجويــة  الصــورة  وحســب  الفعليــة  المنطقــة  حاجــة 

والمبيــن فيهــا بعــد المســاجد عــن محيــط قطعــة الأرض، حيــث 

اعتبــرت قطعــة الأرض المذكــورة مخالفــة للتعليمــات والشــروط 

المعمــول بهــا فــي نظــام بنــاء المســاجد والحــد مــن إقامــة الأبنية 

العشــوائية، ويعتبــر تعطيلهــا تفويتــاً لمصلحــة الوقــف اســتنادا 

للمــادة رقــم )1240( مــن أحــكام الوقــف فــي القانــون المدنــي 

الأردنــي المعمــول بــه فــي الأنظمــة والتشــريعات الخاصــة بــوزارة 

لســنة   32 رقــم  الإســامية  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف 

2001. أرجــو التكــرم ببيــان الحكــم الشــرعي فــي اســتثمار قطعــة 

الأرض المذكــورة وصــرف ريعهــا علــى مســاجد المنطقــة وبمــا 

يحقــق مصلحــة الوقــف.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانــع مــن اســتثمار قطعــة الأرض المذكــورة وصــرف ريعهــا 

لمســاجد المنطقــة وبمــا يحقــق مصلحــة الوقــف، شــريطة أخــذ 

ــم ــه أعل ــه. والل ــه فــي حــال وفات إذن الواهــب أو ورثت
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قرار رقم: )298( )1/ 2021( حكم 
هدم مصلى قديم وبناء جديد 

مكانه

قــرار رقــم: )299( )2/ 2021( حكــم 
اســتثمار أرض موقوفــة تعــذر فيهــا 

شــرط الواقــف

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

ــوم الخميــس 14/ جمــادى الآخــرة/  ــى المنعقــدة ي جلســته الأول

الكتــاب رقــم  فــي  قــد نظــر  الموافــق 28/ 1/ 2021م،  1442هـــ، 

والشــؤون  الأوقــاف  مــن معالــي وزيــر  الــوارد   9928/ 3/ 2/ 4

والمقدســات الإســامية الدكتــور محمــد الخلايلــة، والــذي جــاء 

فيــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم ببيــان الحكــم الشــرعي فــي هــدم 

المصلــى القائــم علــى جــزء مــن قطعــة الأرض الوقفيــة )رقــم81/

ــى جــزء  ــه عل ــل ل ــى بدي ــي/ المفــرق( وإقامــة مصل الحــي الجنوب

آخــر مــن قطعــة الأرض المذكــورة، والتــي فــي أصلهــا وقــف عــام، 

وليــس فيهــا شــرط واقــف، والمصلــى الموجــود حاليــاً قديــم، 

وســيتم بنــاء مصلــى جديــد قبــل هــدم المصلــى الحالــي، وذلــك 

الوقــف  لمصلحــة  وتحقيقــاً  الأرض،  قطعــة  اســتثمار  لغايــات 

الخيــري.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

ــدلاً  ــد ب ــى جدي ــاء مصل ــم وبن ــى القدي ــي هــدم المصل لا حــرج ف

عنــه، فعمــارة المســاجد تكــون بتأسيســها وتجديدهــا وإصــاح 

شــؤونها كــي تتهيــأ للعبــادة علــى أحســن وجــه، ولا يضــر تغييــر 

مــكان المســجد بمســافة قريبــة فــي الأرض نفســها. واللــه أعلــم

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

ــوم الخميــس 14/ جمــادى الآخــرة/  ــى المنعقــدة ي جلســته الأول

الكتــاب رقــم  فــي  قــد نظــر  الموافــق 28/ 1/ 2021م،  1442هـــ، 

الــوارد مــن معالــي وزيــر الأوقــاف والشــؤون   11669/ 3/ 2/ 4

والمقدســات الإســامية الدكتــور محمــد الخلايلــة، والــذي جــاء 

فيــه: أرجــو ســماحتكم بيــان الحكــم الشــرعي فــي وقفيــة الســيد/ 

)رقم2112/حــوض  الوقفيــة  القطعــة  علــى  المقامــة  .ن،  ب 

الأبيض/الزرقــاء( وعليهــا بنــاء ثلاثــة طوابــق، واشــترط الواقــف 

إنشــاء مدرســة شــرعية أو مركــزاً صحيــاً أو داراً للمســنين أو داراً 

للأيتــام حســب حجــة الوقــف الخيــري المرفقــة. وقــد قامــت 

اللجنــة المشــكلة مــن مديريــة أوقــاف محافظــة الزرقاء بالكشــف 

علــى الوقفيــة وبيــان مــدى إمكانيــة تنفيــذ شــرط الواقــف، حيــث 

تبيــن بأنهــا بحاجــة إلــى صيانــة بكلفــة ثمانيــة آلاف دينــار، وأنــه 

يتعــذر حاليــاً تنفيــذ شــرط الواقــف لأســباب متعــددة، ونســبت 

اللجنــة بتأجيــره واســتثماره لحيــن التمكــن مــن تنفيــذ شــرط 

الواقــف وحتــى لا يتلــف المبنــى. راجيــاً ســماحتكم عــرض الأمــر 

ــاء لبيــان الحكــم الشــرعي. ــى مجلــس الإفت عل

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصــل الواجــب فــي الأوقــاف هــو الالتــزام بشــروط الواقفيــن، 

والالتــزام بالانتفــاع بالوقــف علــى الوجــه الــذي وقــف لأجلــه، 

ولكــن بمــا أن ذلــك قــد تعــذر فــي الحالــة المذكــورة فــي الســؤال، 

ولأســباب اضطراريــة، فــا حــرج فــي اســتثمار المبنــى الموقــوف 

علــى الوجــه الأمثــل، وبشــرط صــرف الريــع الناتــج فــي مثــل مــا 

اشــترطه الواقــف. واللــه أعلــم
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قــرار رقــم: )300( )3/ 2021( وحــدة الصــف الدينــي فــي التعامــل مــع 
جائحــة كورونــا

الحمــد للــه ربّ العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعيــن، وبعــد:

مــن  الغالــي  وطننــا  يعيشــها  التــي  الظــروف  ظــلّ  وفــي  فإنــه 

تعاملــه مــع جائحــة كورونــا التــي وصلــت – بحســب مــا أفــاد 

أهــل الاختصــاص - إلــى مرحلــة الانتشــار المجتمعــي، وأصبحــت 

أفــراد المجتمــع،  علــى كل فــرد مــن  تشــكل تهديــداً حقيقيــاً 

إضافــة إلــى عــدد الوفيــات الكبيــر بهــذا المــرض الخطيــر، نســأل 

اللــه تعالــى لهــم الرحمــة جميعــاً، الأمــر الــذي يســتدعي توحيــد 

ــى:  ــه تعال ــاء لقول ــي مواجهــة هــذا الوب ــاً ف ــاون مع الصــف والتع

قْــوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْثْــمِ وَالعُْــدْوَانِ(  )وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى البِْــرِّ وَالتَّ

المائــدة:2.

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته رقــم )4/ 2021( المنعقــدة بتاريــخ 31/ 3/ 2021م يؤكــد 

أن العاطفــة الإيمانيــة الدينيــة التــي يشــهدها الشــارع العــام 

تعيشــها  التــي  الفتــرة  هــذه  خــال  المخلصــون  والمواطنــون 

بلادنــا الحبيبــة، هــي مشــاعر منســجمة تمامــاً مــع هويــة البــاد 

الدينيــة التــي تحــرص كلّ الحــرص علــى إقامــة شــعائر اللــه تعالى 

وفــي شــتى الظــروف، خاصــة وأنهــا ذات شــرعية دينيــة متصلــة 

ــه وســلم. ــه عليــه وآل ــى الل بســيدنا محمــد صل

ومــن المعلــوم أن الجهــات المختصــة قامــت بالتوصيــة بالتقليل 

مــن أعــداد التجمعــات وفــرض الحظــر خــال ســاعات محــددة 

مــن اليــوم بهــدف التخفيــف مــن أعــداد الإصابــات، وهــذا 

أدى إلــى إغــاق الجامعات والمعاهد والمدارس وجميع 

التجمعــات بمــا فــي ذلــك المســاجد، ومــن الطبيعــي أن 

يكــون شــعور المســلمين هــو الحــزن علــى عــدم التمكن 

مــن أداء بعــض الصلــوات فــي المســاجد، وهــذا دليــل 

ـمْ  علــى كمــال الإيمــان، وقــد قــال تعالــى: )وَمَــن يُعَظِـّ

شَــعَائِرَ اللــهِ فَإِنَّهَــا مِــن تَقــوَى القُلُــوبِ( الحــج:32

ولكــن لا ينبغــي لهــذه العاطفــة الدينيــة أن تكــون ســبباً 

فــي نشــر الوبــاء، وتفريــق أمــر المســلمين، خاصــة وأن هــذه 

الإغلاقــات ومــا يترتــب عليهــا مــن أحــكام مســائل اجتهاديــة 

المصيــب فيهــا لــه أجــران والمخطــئ لــه أجــر واحــد، فــا ينبغــي 

للشــريعة  العامــة  الأحــكام  عــن  بخروجهــم  الآخريــن  اتهــام 

الآخريــن  واتهــام  النــاس  نوايــا  فــي  التشــكيك  ولا  الإســامية، 

فــي دينهــم أو تخوينهــم، وقــد قــال اللــه تعالــى: )وَمَــن يَكْسِــبْ 

خَطِيئَــةً أوَْ إِثمًْــا ثـُـمَّ يَــرْمِ بِــهِ بَرِيئًــا فَقَــدِ احْتَمَــلَ بُهْتَانًــا وَإِثمًْــا 

بِينًــا( النســاء: 112. مُّ

 والواجــب علــى الجميــع التعامــل مــع هــذه الجائحــة بثقافــة 

التماســك والتعاضــد ووحــدة الصــفّ، ونشــر الكلمــة الطيبــة التي 

تجمــع القلــوب ولا تفرقهــا، وتنشــر المحبــة لا الكراهيــة، وتعــزز 

الثقــة بالقــدوات الدينيــة وعلمــاء الشــريعة ولا تهدمهــا، امتثــالاً 

ــنَهُ  ــونَ أحَْسَ بِعُ ــوْلَ فَيَتَّ ــتَمِعُونَ القَْ ــنَ يَسْ ــى: )الَّذِي ــه تعال لقــول الل

لبَْــابِ( الزمــر:  أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّــهُ وَأوُلئَِــكَ هُــمْ أوُلـُـو الَْ

ــن  ــرة: 83. متضرّعي ــنًا( البق ــاسِ حُسْ ــوا للِنَّ ــى: )وَقُولُ ــه تعال 18، وقول

إلــى اللــه تعالــى أن يرفــع عــن بلادنــا والعالــم أجمــع هــذا البــاء 

والوبــاء، وأن يحفــظ بلادنــا مــن كل ســوء ومكــروه، وهــي بثــوب 

الأمــن والعافيــة فــي ظــل القيــادة الهاشــمية المباركــة، إنه ســميع 

مجيــب.

والله ولي التوفيق، والحمد لله ربّ العالمين
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قــرار رقــم: )304( )9/ 2021( حكــم 
لبنــاء  موقوفــة  أرض  اســتثمار 

مســجد

قــرار: )305( )10/ 2021( المتعلــق 
بالمســتفيد مــن مبلــغ التعويــض 

فــي صنــدوق تكافــل ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته الثامنــة المنعقــدة يــوم الخميــس 22/ شــوال/ 1442هـــ، 

الموافــق 3/ 6/ 2021م، قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم )4 /2 /3 

/5230(، تاريــخ )19 /5 /2021( الــوارد مــن معالــي وزيــر الأوقــاف 

والشــؤون والمقدســات الإســامية د. محمــد أحمــد الخلايلــة 

ــزم  حيــث جــاء فيــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم بالإيعــاز لمــن يل

لإبــداء الــرأي الشــرعي فــي اســتثمار قطعــة الأرض الوقفيــة رقــم 

)199(، حــوض رقــم )9( الحنــاوة/ قريــة العمقــة/ مــن أراضــي 

ــع، والتــي  ــر مرب ــي والبالغــة مســاحتها )2002( مت المــزار الجنوب

تــم التبــرع بهــا منــذ العــام 1996م لغايــة بنــاء مســجد، حيــث لــم 

يتمكــن المتبــرع مــن بنــاء المســجد علــى قطعــة الأرض الوقفيــة 

المذكــورة، وقــد أقيــم مســجد كبيــر جامــع فــي محيــط قطعــة 

أرض الوقــف الموصوفــة علــى بعــد )200م( منهــا، وأن المتبــرع 

الموافقــة علــى طلــب اســتثمارها  بالقطعــة المذكــورة يطلــب 

بإقامــة مشــروع زراعــي عليهــا.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصــل الواجــب فــي الأوقــاف هــو الالتــزام بشــروط الواقفيــن، 

ــه، ولكــن بمــا  ــذي وقــف لأجل ــى الوجــه ال والالتــزام بالوقــف عل

أن ذلــك قــد تعــذر فــي الحالــة المذكــورة فــي الســؤال، ولأســباب 

اضطراريــة، فــا حــرج فــي اســتثمار الأرض الموقوفــة علــى الوجــه 

الأمثــل، وبشــرط صــرف الريــع الناتــج فــي مصلحــة المســاجد. 

واللــه أعلــم

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

وبعــد  أجمعيــن،  آلــه وصحبــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 

جلســته الثامنــة المنعقــدة يــوم الخميــس 22/ شــوال/ 1442هـــ، 

الموافــق 3/ 6/ 2021م، قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم )2560/ 2021(، 

تاريــخ )10 /3 /2021( الــوارد مــن نقيــب المقاوليــن الأردنييــن 

المهنــدس أحمــد اليعقــوب حيــث جــاء فيــه: أوجــب طلــب 

الاشــتراك فــي صنــدوق التكافــل الاجتماعــي تحديــد المســتفيد 

مــن مبلــغ التعويــض عنــد الوفــاة. قــام الســيد )م ل( المشــترك 

فــي الصنــدوق بتعبئــة المســتفيد مــن التعويــض فــي الطلــب 

ابنــه )ر ل(. توفــي الزميــل المشــترك فــي الصنــدوق الســيد )م 

ل( بتاريــخ 27/ 10/ 2020 ولــم يقــم بتحديــث بيانــات الطلــب، 

ل(،  )ر  المرحــوم  ابنــه  التعويــض  مــن  المســتفيد  أبقــى  ممــا 

والــذي توفــي قبــل وفــاة المشــترك. وعليــه يرجــى التكــرم ببيــان 

رأيكــم حــول المســتفيد مــن مبلــغ التعويــض المذكــور أعلالــه 

فــي مثــل هــذه الحالــة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

فــي  المشــترك  نــص عليــه  بمــا  الالتــزام  الواجــب هــو  الأصــل 

التكافــل  صنــدوق  نظــام  يقتضيــه  بمــا  والالتــزام  الصنــدوق، 

الاجتماعــي لمقاولــي الإنشــاءات الأردنييــن. ولمــا تعــذر ذلــك 

بســبب وفــاة المســتفيد مــن التعويــض وجــب تقســيم المــال 

بيــن ورثــة المشــترك بحســب أنصبتهــم التــي تقررهــا المحاكــم 

الشــرعية. واللــه أعلــم
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المفتي د. صفوان عضيبات

ــه  ــع الشــرائع، والل ــه الخاتمــة لجمي الإســام شــريعة الل
وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  محمــد  ســيدنا  نبيــه  أرســل 
ليبشــر العالــم بهــذا الديــن الصالــح لإصــاح كل زمــان 
ــاسِ  ومــكان، قــال اللــه تعالــى: }وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً للِنَّ
ــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ{ ]ســبأ: 28[ ،  بَشِــيرًا وَنَذِيــرًا وَلكَِــنَّ أكَْثَــرَ النَّ
ــهِ  ــي رَسُــولُ اللَّ ــاسُ إِنِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــلْ يَ وقــال اللــه تعالــى: }قُ
إِليَْكُــمْ جَمِيعًــا{ ]الأعــراف: 158[، والقــرآن الكريــم جــاء متناســقاً 
تمــام التناســق مــع طبيعــة هــذا الديــن الربانــي، والــذي 
اللــه  قــال  والواقعيــة،  والتــوازن  بالشــمولية  يتصــف 
تعالــى: }وَنَزَّلنَْــا عَلَيْــكَ الكِْتَــابَ تِبْيَانًــا لـِـكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى 

وَرَحْمَــةً وَبُشْــرَى للِْمُسْــلِمِينَ{ ]النحــل: 89[.

وتبــرز شــمولية القــرآن لنواحــي الحيــاة ــــــــ الدينيــة والسياســية 
نصوصــه  خــال  مــن  ـــــــــ  وغيرهــا  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
بتغيــر  تتأثــر  لا  التــي  الأحــكام  فبعــض  والجزئيــة،  الكليــة 
تفصيلــي  بشــكل  تبيانهــا  تــم  والأشــخاص  والمــكان  الزمــان 
لا يقبــل النقــض ولا التغييــر ولا التبديــل، كمــا فــي نصــوص 
ــر  ــي تتغي ــة الت ــا العام ــا القضاي ــا، أم ــراث والحــدود وغيره المي
بتغيــر الزمــان والمــكان والأشــخاص فتــم وضــع معاييــر عامــة، 
وضوابــط كليــة؛ لتحكــم تطبيقهــا والعمــل بمقتضاهــا، كمــا فــي 
المعامــات الماليــة والأمــور المتعلقــة بالاقتصــاد والسياســة 
وغيرهــا مــن القضايــا المعيشــية المرنــة، وجــاءت الســنة النبوية 
ــي  ــا أن هــدي النب ــه، كم ــك ومؤكــدة علي ــة لذل الشــريفة مفصل
صلــى اللــه عليــه وســلم فــي التعامــل مــع القضايــا السياســية 
منهجــا  لنــا  يمثــل  المختلفــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
فــي  قــدوة  نمــوذج  أمامنــا  ويشــكل  ومتوازنــا،  مرنــا  إســاميا 

التعامــل مــع شــؤون الحيــاة بيــن الثوابــت والمتغيــرات.
يهــدف  إنســاني  حضــاري  مشــروع  لتأســيس  جــاء  فالإســام 
إلــى البنــاء لا الهــدم، إلــى الجمــع لا الفرقــة، إلــى التمــدن لا 
التخلــف، يحتــرم عقــل الإنســان ويعطيــه حريتــه، ويضبطهمــا 

بعقــال الديــن وربــاط الأخــاق والقيــم.
وفــي واقعنــا المعاصــر فــي ظــل الانخــراط فــي نمــاذج حضاريــة 
ــدول مختلفــة يتــم فيهــا الاندمــاج الكامــل والتقليــد الأعمــى  ل
مــع التجــرد عــن مبــادئ حضارتنــا الإســامية فــي كل مجــالات 
الحيــاة، حتــى قــد يتبــادر للأجيــال القادمــة مــن المســلمين 
عــدم صلاحيــة ديننــا لإقامــة حضــارة مدنيــة متقدمــة، وأنــه 
مجــرد طقــوس دينيــة وترانيــم وتســابيح تعبديــة، وفــي غياهــب 
هــذا التيــه، وفــي جوانــب هــذا الضيــاع، نحتــاج إلــى تجربــة 
معاصــرة تنقــض هــذا الفهــم، وتثبــت بالتطبيــق العملــي قــدرة 
ــرام  ــى النهــوض بالحضــارة الإنســانية فــي ظــل احت الإســام عل

ــم. ــم والعمــل والقي الحضــارات الأخــرى مــن خــال العل
 )Civilizational Islam( الحضــاري  الإســام  مشــروع 
مشــروع تــم طرحــه مــن قبــل رئيــس الــوزراء الماليــزي أحمــد 
بــدوي عــام 2003م بهــدف العــودة بالمجتمــع الماليــزي إلــى 
الأخلاقيــة  القيــم  علــى  والتركيــز  وجوهــره،  الإســام  حقيقــة 
والاجتماعيــة، وتوظيفهــا فــي عمليــة تنميــة رأس المال البشــري 
للوصــول إلــى تنميــة مســتدامة فــي الدولــة الماليزيــة، علمــا بــأن 
روح المشــروع تــم العمــل بمقتضــاه منــذ الخمســينات بعــد 

الاســتقلال مباشــرة.
قدمــت التجربــة التنمويــة الماليزيــة دليــا قاطعــا علــى ضــرورة 
مشــروع  أي  وبيــن  والقيمــي  الثقافــي  الجانــب  بيــن  الربــط 

 الاقتصاد
    الإسلامي

الاقتصاد الإسلامي وارتباطه 
بمشروع الإسلام الحضاري: التجربة الماليزية
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حضــاري تنمــوي سياســي أو اقتصــادي أو اجتماعــي.
ماليزيــا بلــد كان يعانــي مــن مشــاكل كبيــرة فــي البنــاء الفكــري 
وفــي  إدارتهــا،  العرقيــة وكيفيــة  التعدديــة  وفــي  والحضــاري، 
النواحــي الاقتصاديــة والسياســية، فتــم إعــادة هيكلــة المجتمــع 
الفجــوات  لتخفيــض  واســتراتيجيات  خطــط  عبــر  الماليــزي 
العرقيــة بيــن أفــراده، كمــا تــم ترجمــة القيــم الإســامية إلــى 
خارطــة طريــق تهــدف إلــى الارتقــاء بالمجتمــع الماليــزي ليصيــر 
فــي مصــاف المجتمعــات التــي تحتــرم الوقــت وتعــرف قيمتــه، 
ــواة  ــان، وليشــكلوا ن ــة وإخــاص وجهــد وإتق ــي تعمــل بأمان والت
لدولــة حضاريــة قويــة منافســة فــي جميــع المجــالات وفــي شــتى 

النواحــي.
كمــا تــم هيكلــة الاقتصــاد الإســامي فــي ماليزيــا مــن خــال 
إدارتــه وتوظيــف جميــع القيــم الإســامية لتشــكل دافعــا إيجابيــا 
للنهــوض بالمجتمــع الماليــزي، فتأســس صنــدوق الحــج ليشــكل 
رافــدا اســتثماريا للدولــة الماليزيــة، والــذي يعتبــر مــن أكبــر 
المؤسســات التعاونيــة الناجحــة فــي ماليزيــا، ثــم تــم العمــل 
إطــار  فــي  الإســامية  الاقتصاديــة  المؤسســات  إرســاء  علــى 

محــاكاة القيــم الإســامية، ومــن أهــم هــذه المؤسســات: البنــك 
الإســامي )BERAD(، والجامعــة الماليزيــة الإســامية العالميــة 

وغيرهــا.  )IIUM(
وإذا أردنــا أن نوجــز الحديــث عــن مشــروع الإســام الحضــاري، 
بــدوي  أحمــد  الدكتــور  ذلــك كلمــات  عــن  يعبــر  مــا  فأجمــل 
ــوزراء الماليــزي ســابقا: »إن الإســام الحضــاري ليــس  رئيــس ال
ــة  ــة ورؤي ــدا، ولكنــه محاول ــا فقهيــا جدي ــدا ولا مذهب دينــا جدي
مــن  المنبثقــة  الصحيــح  الإســام  قواعــد  إلــى  الأمــة  لإعــادة 
القــرآن والســنة النبويــة، وإذا مــا تمــت ترجمتهــا بشــكل صحيــح 
وواضــح، وتــم فهمهــا فهمــا صحيحــا فلــن يحيــد بالمســلمين 
عــن الطريــق الصحيــح... إن الإســام الحضــاري جــاء لنهضــة 
وتقــدم المســلمين فــي الألفيــة الثالثــة، ومــن أجــل المســاعدة 
علــى دمجهــم فــي الاقتصــاد الحديــث، كمــا أنــه يصلــح أن يكــون 
التريــاق للتطــرف والغلــو فــي الديــن وذلــك لأنــه يشــجع علــى 

التســامح والتفاهــم والاعتــدال والســام...«.
والحمدلله رب العالمين
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حكم بيع الشاه بالكيلو بعد الذبح

بيــت  فــي  المطلقــة  إقامــة  حكــم 
العــدة إنتهــاء  بعــد  الــزوج 

حكم زكاة البضاعة المستصنعة

حكم إخراج الزكاة من المنافع

حكم تأجير الشهادة العلمية

حكــم المســابقات التــي تجــري عــن 
ــة ــق الهواتــف الخلوي طري

حكــم اعتمــاد البنــوك التقليديــة فــي 
تحويــل الرواتــب

التقســيط  خدمــة  تقديــم  حكــم 
ــة بنظــام المرابحــة للرســوم الجامعي

حكــم جوائــز حســابات التوفيــر فــي 
البنــوك الإســامية

للــزواج  الــزكاة  أمــوال  دفــع  حكــم 
الحفــات وإقامــة 
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الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ــه عليــه وســلم الرســالة علــى أكمــل وجــه،  ــى الل أدى النبــي صل
وبلــغ الأحــكام الشــرعية عــن ربــه عــز وجــل أتــم البــاغ، ومــا قــد 
يظهــر فــي أحاديثــه عليــه صلــوات اللــه وســامه مــن تعــارض 

ــك. ــوا أي لبــس فــي ذل ظاهــري، بيّنــه العلمــاء وأزال
ــدُ  ومــن ذلــك مــا يبــدو مــن تعــارض ظاهــري بيــن حديــث: )الوَلَ
امْــرَأةٍَ  )أيَُّمَــا  وحديــث:  عليــه،  متفــق  الحَجَــرُ(  وَللِعَاهِــرِ  للِفِــرَاشِ 
أدَْخَلَــتْ عَلَــى قَــوْمٍ مَــنْ ليَْــسَ مِنْهُــمْ، فَلَيْسَــتْ مِــنَ اللَّــهِ فِــي 
ــدَهُ، وَهُــوَ  ــهُ، وَأيَُّمَــا رَجُــلٍ جَحَــدَ وَلَ تَ ــهُ جَنَّ ــنْ يُدْخِلَهَــا اللَّ شَــيءٍ، وَلَ
ليِــنَ  يَنْظـُـرُ إِليَْــهِ، احْتَجَــبَ اللَّــهُ مِنْــهُ، وَفَضَحَــهُ عَلَــى رُءُوسِ الأوََّ

وَالآخِرِيــنَ( رواه أبــو داود. 
فالحديــث الأول يتحــدث عــن أحــكام النســب الظاهــرة؛ فالأصــل 
أن الولــد يُنســب للفــراش الصحيــح، وهــذا هــو حكــم الشــرع، 
ولصاحــب الفــراش إن تيقــن أن الولــد ليــس لــه أن ينفيه بواســطة 

اللعــان، وفــق أحكامــه وضوابطــه الشــرعية.
أمــا الحديــث الثانــي فيتعلــق بالإثــم، فقــد قالــه رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم تخويفــاً وزجــراً للمــرأة، ولبيــان حرمــة وعظــم 
ذنــب ارتــكاب الفاحشــة خــارج إطــار الزوجيــة. واللــه تعالــى 

أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العمــل علــى تركيــب خطــوط إنتاجيــة وماكينــات وأجهــزة طباعــة 
قــد تســتعمل فــي المجــال المبــاح والمجــال المحــرم حســبما 
توجههــا الشــركة، لا حــرج فيــه؛ لأن الحــرام فــي هــذه الصــورة 
متعلــق بقــرار الشــركة وعمــل موظفيهــا فــي كيفيــة اســتخدام 
الخطــوط والماكينــات، وليــس هنالــك علاقــة مباشــرة بيــن عمــل 

ــكاب الحــرام. المهنــدس وارت
تركيــب  علــى  ســتعمل  التــي  الشــركة  أنّ  علمــت  إن  أمــا 
الماكينــات لهــا تعمــل فــي مجــال بيــع الخمــور، فــا يجــوز شــرعاً 
ــة علــى الحــرام؛  العمــل علــى تركيبهــا؛ لمــا فــي ذلــك مــن الإعان
لأن عمــل الشــركة فــي هــذه الحالــة لا يكــون إلا فــي الحــرام، وقــد 
ــال  ــا، ق ــى لعــن عشــرة فيه ــم الخمــر حت ــي تحري ــظ الشــرع ف غل
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إنَّ اللــهَ لعََــنَ الخَمْــرَ، وَلعََــنَ 
غَارسَِــها، وَلعََــنَ شَــارِبَها، وَلعََــن عَاصِرَهــا، وَلعََــنَ مُوكِلَهــا، وَلعََــنَ 
مُدِيرَهــا، وَلعََــنَ سَــاقِيَها، وَلعََــنَ حَامِلَهــا، وَلعََــنَ آكِلَ ثمََنِهــا، وَلعََــنَ 

ــم. ــى أعل ــه تعال ــا( رواه البيهقــي. والل بَائِعَه

الجمع بين حديثين 
في النسب

تركيب خطوط إنتاج 
وماكينات فيه تفصيل

السؤال: 
اللــه  الرســول صلــى  بيــن حديثــي  الجمــع  مــا وجــه 
مَــنْ  قَــوْمٍ  عَلـَـى  أدَْخَلـَـتْ  امْــرَأةٍَ  )أيَُّمَــا  وســلم:  عليــه 
وَلـَـنْ  شَــيءٍ،  فِــي  ـهِ  اللّـَ مِــنَ  فَليَْسَــتْ  مِنْهُــمْ،  ليَْــسَ 
يُدْخِلهََــا اللَّــهُ جَنَّتَــهُ(، وقولــه: )الوَلـَـدُ للِفِــرَاشِ وَللِعَاهِرِ 
ــرُ( وقــد ذكرتــم فــي فتاويكــم أن مــن ارتكبــت  الحَجَ

خطيئــة الزنــا أن تســتر علــى نفســها؟

السؤال: 
إنتــاج  خطــوط  تركيــب  علــى  تقــوم  شــركة  نحــن 
وماكينات لتصنيع عبوات الألمنيوم مثل البيبســي 
العبــوات  بصناعــة  الشــركة  تقــوم  حيــث  والكــولا، 
ــاً تكــون هنــاك  حســب مــا هــو مطلــوب منهــا، وأحيان
التــي  الكحوليــة  البيــرة والمشــروبات  مــن  عبــوات 
لا بــدّ مــن تصنيعهــا، طلُــب منــا قبــل مــدة تركيــب 
هــذه الماكينــات لإحــدى الشــركات مــن أجــل رفــع 
طاقتهــا الإنتاجيــة قبــل جهــاز الطباعــة الموجــود فــي 
الشــركة منــذ وقــت طويــل، حيــث إنــه لا علاقــة لنــا 
بجهــاز الطباعــة فــي الوقــت الحالــي، وســيطلب منــا 
فــي المســتقبل تركيــب جهــاز طباعــة مــع خــط إنتــاج، 
يرجــى الإفــادة هــل تركيــب الخــط فيــه حرمــة كــون 
المصنــع يقــوم ببيــع العبــوات الفارغــة مــن ضمنهــا 

العبــوات الكحوليــة وغيرهــا؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أبــاح الإســام زواج المســلم مــن الكتابيــة؛ لقــول اللــه تعالــى: 
}وَالمُْحْصَنَــاتُ مِــنَ المُْؤْمِنَــاتِ وَالمُْحْصَنَــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتُــوا 
غيــر  مــن  المســلمة  زواج  أمــا  المائــدة/5،  قَبْلِكُــمْ{  مِــنْ  الكِْتَــابَ 

المســلم فحرمــه الشــرع؛ للأدلــة الآتيــة:
ــى  ــركِِينَ حَتَّ ــوا المُْشْ ــى: }وَلَ تُنْكِحُ ــه تعال ــول الل ــل الأول: ق الدلي
يُؤْمِنُــوا وَلعََبْــدٌ مُؤْمِــنٌ خَيْــرٌ مِــنْ مُشْــركٍِ وَلـَـوْ أعَْجَبَكُــمْ أوُلئَِــكَ 
بِإِذْنِــهِ  وَالمَْغْفِــرَةِ  ــةِ  الجَْنَّ إِلـَـى  يَدْعُــو  وَاللَّــهُ  ــارِ  النَّ إِلـَـى  يَدْعُــونَ 

البقــرة/221. ــرُونَ{  يَتَذَكَّ لعََلَّهُــمْ  ــاسِ  للِنَّ آيََاتِــهِ  ــنُ  وَيُبَيِّ
ووجــه الاســتدلال هــو النهــي الصريــح الــذي يفيــد التحريــم، 
ــى: }ولا تنكحــوا{: »أي  ــه تعال ــه: »«قول قــال القرطبــي رحمــه الل
لا تزوجــوا المســلمة مــن المشــرك، وأجمعــت الأمــة علــى أن 
المشــرك لا يطــأ المؤمنــة بوجــه؛ لمــا فــي ذلــك مــن الغضاضــة 
علــى الإســام« ]تفســير القرطبــي3/ 72[، وقــال أبــو حيــان رحمــه اللــه: 
ــى أن المشــرك لا يطــأ المؤمنــة بوجــه مــا،  »وأجمعــت الأمــة عل
والنهــي هنــا للتحريــم، وقــد اســتدلّ بهــذا الخطــاب علــى الولايــة 

ــان2/ 419[. ــي حي ــك نــص فيهــا« ]البحــر المحيــط لأب ــكاح وأن ذل ــي الن ف
الدليــل الثانــي: قــول اللــه تعالــى: }فَــإِنْ عَلِمْتُمُوهُــنَّ مُؤْمِنَــاتٍ 
يَحِلُّــونَ  هُــمْ  وَلَ  لهَُــمْ  حِــلٌّ  هُــنَّ  ــارِ لَ  الكُْفَّ إِلـَـى  تَرْجِعُوهُــنَّ  فَــاَ 
{ الممتحنــة/10، قــال الــرازي رحمــه اللــه فــي تفســيره: »مــا  لهَُــنَّ
الفائــدة فــي قولــه: }ولا هــم يحلّــون لهــن{، ويمكــن أن يكــون فــي 

أحــد الجانبيــن دون الآخــر؟ 
نقــول: هــذا باعتبــار الإيمــان مــن جانبهــن ومــن جانبهــم؛ إذ 
الإيمــان مــن الجانبيــن شــرط للحــل، ولأن الذكــر مــن الجانبيــن 
مؤكــد لارتفــاع الحــل، وفيــه مــن الإفــادة مــا لا يكــون فــي غيــره، 
ــا ترجعوهــن  ــه: ف ــك، لكــن يكفــي قول ــه كذل ــل: هــبْ أن ــإن قي ف
إلــى الكفــار؛ لأنــه لا يحــلّ أحدهمــا للآخــر فــا حاجــة إلــى الزيــادة 
عليــه، والمقصــود هــذا لا غيــر، نقــول: التلفــظ بهــذا اللفــظ لا 
يفيــد ارتفــاع الحــل مــن الجانبيــن، بخــاف التلفــظ بذلــك اللفــظ، 

ــرازي29/ 522[. وهــذا ظاهــر« ]تفســير ال
رواه  مــا  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  مــن  الثالــث  الدليــل 
ــا كَاتَــبَ سُــهَيْلُ  البخــاري مــن طريــق عــروة بــن الزبيــر، قــالَ: »لمََّ

بِــيِّ  بْــنُ عَمْــروٍ يَوْمَئِــذٍ كَانَ فِيمَــا اشْــتَرَطَ سُــهَيْلُ بْــنُ عَمْــروٍ عَلَــى النَّ

ــى  ــدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَ ــا أحََ ــكَ مِنَّ ــهُ لا يَأتِْي ــلَّمَ، أنََّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل صَلَّ

ــونَ  ــرهَِ المُؤْمِنُ ــهُ، فَكَ ــا وَبَيْنَ ــتَ بَيْنَنَ ــا، وَخَلَّيْ ــهُ إِليَْنَ ــكَ إِلَّ رَدَدْتَ دِينِ

بِــيُّ صَلَّــى  ذَلـِـكَ وَامْتَعَضُــوا مِنْــهُ، وَأبََــى سُــهَيْلٌ إِلا ذَلـِـكَ، فَكَاتَبَــهُ النَّ

ــهِ  ــى أبَِي ــدَلٍ إِلَ ــا جَنْ ــذٍ أبََ ــرَدَّ يَوْمَئِ ــكَ، فَ ــى ذَلِ ــلَّمَ عَلَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ الل

ــكَ  ــي تِلْ هُ فِ ــالِ إِلا رَدَّ جَ ــنَ الرِّ ــدٌ مِ ــهِ أحََ ــمْ يَأتِْ ــروٍ، وَلَ ــنِ عَمْ ــهَيْلِ بْ سُ

ةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْــلِمًا، وَجَــاءَتِ المُؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــرَاتٍ، وَكَانَتْ  المُــدَّ

ــولِ  ــى رَسُ ــرَجَ إِلَ ــنْ خَ ــطٍ مِمَّ ــي مُعَيْ ــنِ أبَِ ــةَ بْ ــتُ عُقْبَ ــومٍ بِنْ أمُُّ كُلْثُ

ــا  ــاءَ أهَْلُهَ ــقٌ، فَجَ ــيَ عَاتِ ــذٍ، وَهِ ــلَّمَ يَوْمَئِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــهِ صَلَّ اللَّ

ــمْ  ــمْ، فَلَ ــا إِليَْهِ ــلَّمَ أنَْ يُرْجِعَهَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــيَّ صَلَّ بِ يَسْــألَوُنَ النَّ

: }إذَِا جَاءَكُــمُ المُؤْمِنَــاتُ  يُرْجِعْهَــا إِليَْهِــمْ، لمَِــا أنَْــزَلَ اللَّــهُ فِيهِــنَّ

{ الممتحنــة/10 إِلـَـى  مُهَاجِــرَاتٍ، فَامْتَحِنُوهُــنَّ اللَّــهُ أعَْلَــمُ بِإِيمَانِهِــنَّ

{ الممتحنــة/10« رواه البخــاري. قَوْلـِـهِ: }وَلاَ هُــمْ يَحِلُّــونَ لهَُــنَّ
وجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث أنّ مــن شــروط صلــح الحديبيــة 
أنّ مــن جــاء بعــد هــذا الصلــح مــن مكــة مســلماً مهاجــراً يجــب 
تــم تخصيــص النســاء مــن هــذا  علــى المســلمين ردّه، ولكــن 
الحكــم، فمــن أســلمت منهــن وجــاءت مهاجــرة مســلمة فيحــرم 
إرجاعهــا إلــى الكفــار، وهــذا مــا فعلــه النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي شــأن أم كلثــوم بنــت عقبــة، والتــي جــاء فــي ترجمتهــا 
أنهــا أســلمت بمكــة قديمــاً، وصلــت القبلتيــن، وبايعــت رســول 
اللــه صلَّــى اللَّــهُ علَيــهِ وَسَــلَّمَ وهاجــرت إلــى المدينــة ماشــية، 
فســار أخواهــا الوليــد وعمــارة ابنــا عقبــة خلفهــا ليرداهــا، فمنعهــا 
اللــه تعالــى. ]انظــر: أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة لابــن الأثيــر 7/ 376[، فنــزل 
هــذا الحكــم العــام فــي تحريــم زواج المســلمة مــن غيــر المســلم، 
فليــس لأقــارب المــرأة مــن الكفــار إجبارهــا علــى الــزواج مــن غيــر 

المســلم؛ لأن ذلــك يقــع باطــاً بالإكــراه وبالرضــا أيضــاً.
كمــا أجمــع الفقهــاء على حرمة زواج المســلمة من غير المســلم، 
والاســتدلال بالإجمــاع هــو للــردّ علــى مــن يحــاول التشــكيك فــي 
حرمــة زواج المســلمة مــن غيــر المســلم، فيأتــي الدليــل مــن 
الإجمــاع الشــرعي، حيــث اتفــاق المجتهديــن وخاصــة مــن عصــر 
الصحابــة ومــن تبعهــم بإحســان، وهــم الأقــدر فقهــاً ولغــةً وســلوكاً 
علــى فهــم الأحــكام الشــرعية، حيــث أجمعــوا علــى تحريــم زواج 

المســلمة مــن غيــر المســلم.

 أدلة تحريم زواج المسلمة بغير المسلم
السؤال: 

هــل يعــدّ مقــرراً فــي كتــب الفقــه أن المــرأة يحــرم عليهــا الــزواج بغيــر المســلم إجماعــاً، ومــا مســتند هــذا 
ــة ذلــك؟ الإجمــاع، ومــا علّ
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ــر مســلمة بحــال،  ــزوج كاف ــه: »ولا ي ــن قدامــة رحمــه الل ــال اب ق
قــال: »أمــا الكافــر فــا ولايــة لــه علــى مســلمة بحــال، بإجمــاع 
ــد، وأصحــاب  ــو عبي ــك، والشــافعي، وأب ــم، منهــم: مال أهــل العل
الــرأي، وقــال ابــن المنــذر: أجمــع علــى هــذا كل مــن نحفــظ عنــه 

ــم« ]المغنــي7/ 27[. مــن أهــل العل
والاســتدلال مــن المعقــول عــن حكمــة تحريــم زواج المســلمة 
مــن غيــر مســلم، حتــى لــو كان كتابيــاً، بينمــا أبــاح الإســام زواج 

المســلم مــن الكتابيــة مــن عــدة جوانــب:
أ- أن المســلم أبيــح لــه الــزواج مــن الكتابيــات؛ لأنــه لا يجبرهــن 
علــى تــرك دينهــن؛ لأن المســلم يعتــرف بــأن الأديــان الســماوية 
ــزلَِ  ــا أنُْ ــولُ بِمَ سُ ــنَ الرَّ ــى: }آمَ ــه تعال ــال الل ــا واحــد، ق ــا أصله كله
ــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَمَلَئِكَتِــهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُــلِهِ  إِليَْــهِ مِــنْ رَبِّ
قُ بَيْــنَ أحََــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَالـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْرَانَــكَ  لَ نُفَــرِّ
ــر المســلم لا يعتــرف  ــرُ{ البقــرة/285، بينمــا غي ــكَ المَْصِي ــا وَإِليَْ نَ رَبَّ
بالإســام، فــا ضــرر مــن المســلم علــى زوجتــه إن كانــت كتابيــة، 
بينمــا هنــاك مخاطــرة فــي زواج المــرأة المســلمة مــن رجــل غيــر 
مســلم لا يعتــرف بدينهــا، ممــا يهــدد اســتقرار الحيــاة الزوجيــة.
ــم يبــح  ــاح الإســام أن يتــزوج المؤمــن الكتابيــة، ول ب- وقــد أب
تعالــى:  اللــه  قــول  فــي  وذلــك  المؤمنــة،  يتــزوج  أن  للكتابــي 
}وَطعَــامُ الَّذِيــنَ أوُتُــوا الكِْتــابَ حِــلٌّ لكَُــمْ وَطعَامُكُــمْ حِــلٌّ لهَُــمْ 
وَالمُْحْصَنــاتُ مِــنَ المُْؤْمِنــاتِ وَالمُْحْصَنــاتُ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتُــوا 

المائــدة/5. قَبْلِكُــمْ{  مِــنْ  الكِْتــابَ 
وذلــك أن الرجــل أقــوى مــن المــرأة، وأقــدر علــى التحكــم فــي 
عواطفــه، وأن تأثيــره علــى المــرأة أكثــر مــن تأثيرهــا عليــه، وهــو 
ــك فــي الأعــم  أحــرص علــى دينــه مــن حرصهــا علــى دينهــا، وذل

الأغلــب.
ج- شُــرع الــزواج مــن أجــل المســاهمة فــي تحقيــق الســعادة 
الفرديــة والســعادة المجتمعيــة؛ لــذا فــإن الناظــر فــي تشــريعات 

الإســام يــرى أنهــا لا تصــدر التشــريع إلا بعــد الإحاطــة بمقاصــده 
ومنافعــه وأضــراره علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع؛ لــذا ليــس 
لأحــد أن يعتــرض علــى تحريــم زواج المســلمة مــن غيــر المســلم، 
بحجــة أن فــي ذلــك تحيــزا؛ً لأنّ الشــرع الشــريف وهــو يقنــن 
بيــن  الانســجام  وجــود  ضــرورة  علــى  نبــه  الــزواج  لموضــوع 
تــراع الكفــاءة فــي الديــن ففيــمَ  لــم  الزوجيــن والكفــاءة، وإذا 

ســتراعى؟
ومــن هنــا حتــى فــي زواج المســلمين مــن بعضهــم البعــض، حــث 
الشــرع الشــريف علــى قيــام الزوجيــة علــى المــودة والرحمــة 
وكفــاءة الديــن، عَــن أبِــي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى 
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )إذَِا خَطَــبَ إِليَْكُــمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ دِينَــهُ وَخُلُقَــهُ  اللَّ
ــةٌ فِــي الأرَْضِ، وَفَسَــادٌ عَرِيــضٌ( رواه  ــوا تَكُــنْ فِتْنَ جُــوهُ، إِلا تَفْعَلُ فَزَوِّ

الترمــذي.

وأمــا مــن حيــث القانــون، فقــد جــاء فــي مــادة )30( مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية الأردنــي فــي التفريــع الرابــع مــن فقــرة )أ( 
التــي نصــت علــى الحــالات التــي يكــون الــزواج فيهــا باطــاً، 

ومنهــا تــزوج المســلمة بغيــر المســلم.
ــى مقصــد عظيــم  د- إن فــي الالتــزام بهــذا الحكــم محافظــة عل
مــن مقاصــد الشــريعة، ألا وهــو المحافظــة علــى ديــن الزوجــة 
وهــو بقاؤهــا علــى الإســام، ولــو كان الحكــم بخــاف ذلــك فلنــا 
أن نتصــور قيــام النزاعــات بيــن المــرأة المســلمة وبيــن زوجهــا، 
ممــا يعنــي الذهــاب فــي مجــال هــدم الأســر وتفككهــا؛ لــذا كان 
هــذا التشــريع بتحريــم زواج المســلمة مــن غيــر المســلم، والــذي 
إذا تدبرتــه العقــول النيّــرة ازدادت إعجابــاً بالتشــريع الإســامي، 
الــذي حمــى الإنســانية مــن كل خطــر وضــال وارتقــى بهــا ماديــاً 

وروحيــاً نحــو ســبل الكمــال. واللــه تعالــى أعلــم.
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لا يجــوز بيــع الشــاة وغيرهــا مــن الأنعــام علــى هــذه الطريقــة 
المذكــورة فــي الســؤال، كل كيلــو لحــم منهــا بعــد الذبــح بكــذا؛ 
وذلــك لأن اللحــم منهــا قبــل الذبــح غيــر مشــاهد، فيــؤدي إلــى 

ــة والغــرر، وهمــا مــن مفســدات البيــوع. ــوع الجهال وق
ــأن يشــتري  لكــن مــن الممكــن أن يصــدر مــن المشــتري وعــد ب
ــد  ــع عن ــم البي ــو بكــذا، ويت لحــم الذبيحــة بعــد ذبحهــا كل كيل
وزن اللحــم، حيــث يُعلــم حينهــا مقــدار المبيــع، وكذلــك الثمــن، 

وهــذا لا مانــع منــه شــرعاً.

وقــد اشــترط الفقهــاء لصحــة البيــع أن يكــون البدلان مشــاهدين، 
يقــول الخطيــب الشــربيني رحمــه اللــه: »يصــح بيــع الصبــرة 
وإنمــا  بدرهــم(،  صــاع  )كل  للمتعاقديــن  الصيعــان  المجهولــة 
صــح هــذا البيــع؛ لأن المبيــع مشــاهد، ولا يضــر الجهــل بجملــة 
الثمــن؛ لأنــه معلــوم بالتفصيــل والغــرر مرتفــع بــه« ]مغنــي المحتــاج 

.]355  /2

أمــا الأضحيــة والعقيقــة والــدم المنــذور، فــا بــد مــن تمــام 
اللحــام،  تُذبــح علــى ملــك  أن  قبــل ذبحهــا، ولا يصــح  ملكهــا 
ــه  ــم يتــم ذبحهــا بنيــة الأضحيــة ونحوهــا. والل فتشــترى حيــة ث

تعالــى أعلــم.

حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

السؤال: 
هــل يجــوز الاتفــاق مــع اللحــام علــى شــراء لحــم هــذه الذبيحــة بعــد ذبحهــا، كأن يشــتري لحــم هــذه البقــرة 
مثــاً بثمــن مــا تــزن مــن لحــم بعــد ذبحهــا، علــى أن ســعر الكيلــو جــرام مــن اللحم متفــق عليه بيــن المتبايعين 
بثمــن معيــن كعشــرين مثــاً، ثــم لــو فرضنــا صحــة هــذه المعاملــة، فمــا حكــم اســتعمالها فــي شــراء الأضحيــة؟
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بيــت  فــي  العــدّة  تقضــي  أنْ  المعتــدة  الزوجــة  علــى  يجــب 

الزوجيــة، ســواءٌ كانــت عدّتهــا مــن طــاق رجعــي أو بائــن أو عــدة 

وفــاة، لقــول اللــه تعالــى: }لَ تُخْرجُِوهُــنَّ مِــنْ بُيُوتِهِــنَّ وَلَ يَخْرُجْــنَ 

يَتَعَــدَّ  وَمَــنْ  اللَّــهِ  حُــدُودُ  وَتِلْــكَ  نَــةٍ  مُبَيِّ بِفَاحِشَــةٍ  يَأتِْيــنَ  أنَْ  إِلَّ 

ــدَ  ــدِثُ بَعْ ــهَ يُحْ ــلَّ اللَّ ــدْرِي لعََ ــهُ لَ تَ ــمَ نَفْسَ ــدْ ظلََ ــهِ فَقَ ــدُودَ اللَّ حُ

أمَْرًا{ الطــاق/1. ذَلـِـكَ 

وليــس للرجــل أن يخــرج زوجتــه مــن مســكن الزوجيــة خــال 

ــل الواجــب عليــه إن اســتطاع أن يوفــر لمطلقتــه  فتــرة العــدّة، ب

ــا. ــه؛ لأنّ هــذا حــقّ شــرعي له ــي بيت الســكن ف

أمّــا بعــد انتهــاء العــدة فينتهــي هــذا الحــقّ، وتنتقــل الزوجــة 

إلــى بيــت آخــر تقضــي عيشــها فيــه، إلا إذا كان للزوجــة حــقّ 

الحضانــة، فعلــى المطلــق أن يوفــر لهــا مســكناً تحتضــن فيــه 

أبناءهــا، جــاء فــي قانــون الأحــوال الشــخصية 

الأردنــي فــي المــادة )178/ب(: »تســتحق 

الحاضنــة أجــرة مســكن لحضانــة المحضــون 

لهــا  يكــن  لــم  مــا  بنفقتــه،  المكلــف  علــى 

تحضنــه  أن  يمكنهــا  مســكن  للصغيــر  أو 

ــراد بيــت  ــزوج مــن إف ــه ال ــام ب ــا ق فيه«. وم

لمطلقتــه تعيــش فيــه مــع أولاده لا حــرج 

بــاب  فيــه شــرعاً، وهــو عمــل خيــر، ومــن 

الإكــرام، وعــدم نســيان الفضل بيــن الأزواج، 

قــال اللــه تعالــى: }وَلَ تَنْسَــوُ الفَْضْــلَ بَيْنَكُــمْ{ 

الزوجــة  علــى  يجــب  ولكــن  البقــرة/237، 

الرجــل  معاملــة  الســابق  زوجهــا  معاملــة 

اللبــاس  مراعــاة  عليهــا  فيجــب  الأجنبــي، 

الشــرعي أمامــه، وعــدم التســاهل فــي الحديــث الــذي لا حاجــة 

لــه، وعــدم الخلــوة بينهمــا، فعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا 

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: )لاَ يَخْلُــوَنَّ رَجُــلٌ بِامْــرَأةٍَ 

إِلا مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ( متفــق عليــه.

وضابــط الخلــوة المحرمــة هــو اجتمــاع الرجــل والمــرأة فــي مــكان 

لا تؤمــن معــه الريبــة، كاجتمــاع الرجــل مــع المــرأة فــي مكتــب 

غيــر مطــروق مــن قبــل النــاس، أو كــون بــاب المحــل مغلقــاً 

عليهمــا.

جــاء فــي حاشــية ]البجيرمــي علــى المنهــاج[: »وضابــط الخلــوة 

قطــع  لــو  مــا  بخــاف  عــادة،  الريبــة  معــه  تؤمــن  لا  اجتمــاع 

بانتفائهــا عــادة فــا يعــدّ خلــوة«.

ولا بــأس بدخــول المطلِّــق إلــى البيــت وتفقــد أولاده إن روعيــت 

الضوابــط الســابقة. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج بعد 
انتهاء العدة

السؤال: 
مــا حكــم ســكن الزوجــة المطلقــة طلاقــاً بائنــاً بينونــة كبــرى فــي بيــت المطلِّــق المعــدّ مــن قبلــه مــع أولادهــا، 

علمــاً أنــه لا يعيــش معهــم، بــل فــي بيــت مجــاور لهــم؟
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عقــد الاســتصناع، عقــد علــى موصــوف فــي الذمــة يحتــاج للتصنيــع، بثمــن حــال أو مؤجــل؛ وقــد أجــاز فقهــاء الحنفيــة عقــد 
الاســتصناع استحســاناً، قــال الإمــام الكاســاني رحمــه اللــه فــي حديثــه عــن جــواز الاســتصناع: »وأمــا جــوازه، فالقيــاس: أن لا يجــوز؛ 
ــد  ــع مــا ليــس عن ــه وســلم عــن بي ــه علي ــى الل ــه صل ــد نهــى رســول الل ــى وجــه الســلم، وق ــد الإنســان، لا عل ــع مــا ليــس عن ــه بي لأن
ــع الصنائــع 5/ 2[، وهــو عقــد لازم علــى مــا رجحــه  الإنســان، ورخــص فــي الســلم، ويجــوز استحســانا؛ً لإجمــاع النــاس علــى ذلــك« ]بدائ

ــة. متأخــرو الحنفي
وبضاعــة الاســتصناع هــي ديــن فــي ذمــة الصانــع )البائــع( يلتــزم بتصنيعهــا خــال الأجــل المحــدد فــي العقــد، وتأخــذ حكــم زكاة 

عــروض  كانــت  فــإذا  الديــون، 
عنــد  المشــتري  يزكيهــا  تجــارة 
حــولان الحــول، ويقومهــا بالســعر 
إذا  أمــا  للصانــع،  دفعــه  الــذي 
كانــت بضاعــة للقنيــة فــا زكاة 

فيهــا.
جــاء فــي المعايير الشــرعية لهيئة 
المحاســبة والمراجعــة: »بضاعــة 
اشــترتها  التــي  الاســتصناع 
المؤسســة بقصــد التجــارة: تــدرج 
الموجــودات  ضمــن  مديونتهــا 
ثمــن  وهــي  بالتكلفــة  الزكويــة 
بدفعــه  الملتــزم  المصنــوع 

يســير. بتصــرف  للبائــع« 
بضاعــة  زكاة  فتجــب  وعليــه، 
المشــتري  علــى  الاســتصناع 
الــذي اشــتراها بقصــد التجــارة، 
ويقومهــا  الحــول  عنــد  فيزكيهــا 
للصانــع،  دفعهــا  التــي  بالتكلفــة 
فقــد  دفعــه  الــذي  المــال  وأمــا 
خــرج عــن ملكــه، فــا زكاة عليــه 

أعلــم. تعالــى  واللــه  فيــه. 

حكم زكاة البضاعة المستصنعة

السؤال: 
اشــتريت بضاعــة مــن الخــارج اســتصناعاً بنيــة المتاجــرة بهــا، ودفعــت جــزءاً مــن ثمنهــا، وحــال الحــول ومــا 

زالــت البضاعــة تحــت التصنيــع، فكيــف أخــرج زكاة البضاعــة وزكاة المبلــغ المدفــوع؟
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ــى، وتكــون  ــزكاة أن تخــرج مــن عيــن المــال المزكّ الأصــل فــي ال
علــى وجــه التمليــك كمــا قــال أهــل العلــم؛ لقــول اللــه عــز وجــل: 
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّفَةِ  }إِنَّمَــا الصَّ
ــبِيلِ  قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
ــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــم{ التوبــة/60، فالــام فــي الآيــة:  ــهِ وَاللَّ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّ

لام الملــك.
ــى  ــة إل ــاء، وذهــب الحنفي ــه جمهــور الفقه ــا ذهــب إلي وهــذا م
جــواز إخــراج زكاة المــال بالقيمــة، إن كان هــذا أنفع للفقير، وأما 
مســألة إخــراج المنفعــة كالســكنى والتعليــم والتطبيــب زكاة 
عــن المــال، فــا تجــوز عنــد الفقهــاء؛ لمــا ذهــب إليــه جمهــور 
الفقهــاء مــن وجــوب إخــراج زكاة المــال مــالاً يُملــك للفقيــر، ولا 
ــة  تجــزئ عنــد الحنفيــة؛ لأن هــذه الخدمــات هــي أمــور معنوي

غيــر قابلــة للتمليــك. واللــه تعالــى أعلــم.
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لا يجــوز للمســلم اســتئجار أو تأجيــر الشــهادة العلميــة للغيــر 
لاســتثمارها، إن كان صاحــب الشــهادة لا يشــرف علــى العمــل 

فــي المركــز بنفســه، ولا يلتــزم الأنظمــة والتعليمــات.
ــا  ــى: }يَ ــه تعال ــال الل ــزام الصــدق، ق ــى المســلم الت والواجــب عل
ــة/119،  ــنَ{ التوب ادِقِي ــعَ الصَّ ــوا مَ ــهَ وَكُونُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ
ومراعــاة الأنظمــة التــي تخــص فتــح المراكــز الطبيــة، والتــي 
وضعــت لتحقيــق المصلحــة العامــة، وقــد قــال صلــى اللــه عليــه 

ــا( رواه مســلم. ــسَ مِنَّ ــنَا فَلَيْ ــنْ غَشَّ وســلم: )مَ
كمــا أن أي خطــأ يقــع فــي المركــز، يجعلــك مســؤولة أمــام اللــه 

تعالــى ثــم أمــام القانــون. واللــه تعالــى أعلــم.

 حكم تأجير الشهادة العلمية حكم إخراج الزكاة من المنافع

السؤال: 
ــك  ــم يقــم بذل ــه )ول ــد أن يخــرج زكاة مال شــخص يري
حتــى الآن( ويريــد أن يدفــع لمســتحق الــزكاة منفعــة 
مقومــة بمــال ويعــد ذلــك مــن زكاة مالــه، بحســب 
قيمــة هــذه المنفعــة، أي إخــراج الــزكاة مــن المنافــع 
وليــس عينــاً أو نقــداً، مثــا طبيــب أو مــدرس يريــد 
تقديــم خدمــة التدريــس أو الفحــص الطبــي للفقيــر 
بنيــة الــزكاة، أو صاحــب عقــار للتأجيــر يريــد تقديــم 
منفعــة الســكنى فيــه لفقيــر بنيــة الــزكاة، فهــل يجــزئ 

ذلــك فــي الــزكاة وتبــرأ بــه ذمــة المكلــف؟

السؤال: 
البلــد،  خــارج  مقيمــة  جلديــة  أمــراض  طبيبــة  أنــا 
مركــز  ترخيــص  الأطبــاء  زملائــي  أحــد  منــي  طلــب 
طبــي لأمــراض الجلــد والتجميــل والليــزر فــي الأردن 
بإســمي، وبشــهادة مزاولــة المهنــة الخاصــة بــي مقابل 
إشــراف  أي  لــي  يكــون  فلــن  ولســفري  مالــي،  مبلــغ 
علــى ســير العمــل فــي المركــز، المركــز يقــوم بإجــراء 
الشــعر  لإزالــة  والليــزر  والبوتكــس  بالفلــر  الحقــن 
فهــل  طبيــة؛  إجــراءات  مــن  وغيرهــا  والتصبغــات، 
ــأن مــن يقــوم بالعمــل  يجــوز لــي ذلــك شــرعاً، علمــاً ب
هــم أطبــاء مدربــون جيــداً، وهــل أكــون مســؤولة أمــام 
اللــه عــن أي تجــاوزات تحصــل دون علمــي تدخــل في 

دائــرة الحــرام؟



العدد: 42الإفتاء25

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المســابقات التــي تجــري عــن طريــق الهواتــف الخلويــة برســائل 
ــة، بحيــث يدخــل فيهــا  قصيــرة أكثــر مــن قيمــة الرســالة العادي
المشــترك فــي احتمــال الربــح أو الخســارة الماديــة، ربــح الجائــزة 
أو خســارة تكلفــة الرســالة، كلهــا مــن القمــار المحــرم، الــذي 
ورد تحريمــه فــي الكتــاب والســنة، وعــده العلمــاء مــن كبائــر 

ــوب. الذن
ولا يحــل للشــركات اســتعمال هــذه الطريقــة في تحقيــق الأرباح، 
ــه  ــا يدفع ــز مقدمــة مــن جهــة مســتفيدة مم خاصــة وأن الجوائ
ــد لا تكــون  ــز ق ــا كــون الجوائ ــون المشــاركون، ولا يبرره المتصل
مــن محصــل الأربــاح؛ فالنتيجــة واحــدة، ويكفــي للتحريــم أنهــا 
مقدمــة مــن أحــد أطــراف العمليــة ممــن سيســتفيد مــن ريــع 
الرســائل، كمــا أنــه لا منفعــة مقصــودة مــن تلــك المســابقة ســوى 
الدخــول فــي الســحب. وقــد ســبق بيــان ذلــك فــي قــرار مجلــس 

الإفتــاء رقــم )150(.
ويمكــن لصاحــب الشــركة أن يقــوم بمنــح الجوائــز التشــجيعية 
المعتــادة  بالتكلفــة  قصيــرة  رســائل  إرســال  بواســطة  للزبائــن، 
لمثــل هــذه الرســائل، دون تحقيــق أدنــى ربــح مــن خلالهــا. واللــه 

تعالــى أعلــم.

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ــال  ــى الحــرام بشــكل مباشــر؛ ق ــن عل ــا يعي حــرم الإســام كل م
قْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْثـْـمِ  اللــه تعالــى: }وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى البِْــرِّ وَالتَّ
وَالعُْــدْوَانِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ{ المائــدة/2، والإعانــة 
علــى الربــا أشــدّ حرمــة مــن الإعانــة علــى غيرهــا مــن المحرمــات؛ 
ــى اللــهُ  ــنَ رَسُــولُ اللــهِ صَلَّ فعــن جابــر رضــي اللــه عنــه قــال: »لعََ
بَــا، وَمُؤكِْلَــهُ، وَكَاتِبَــهُ، وَشَــاهِدَيْهِ، وَقَــالَ: )هُــمْ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ آكِلَ الرِّ

سَــوَاءٌ(« رواه مســلم.
لا  التقليديــة  البنــوك  عنــد  المودعــة  الموظفيــن  وحســابات 
تتضمــن -فــي الأغلــب- بذاتهــا عقــداً ربويــاً مع البنــك التقليدي؛ 

ــد المحرمــة. لخلوّهــا عــن الفوائ
وعليــه؛ فالأولــى تحويــل هــذه الرواتــب مــن قبــل القائميــن علــى 
هــذه المــدارس للبنــوك التــي لا تتعامــل بالربــا. واللــه تعالــى 

أعلــم.

حكم المسابقات التي تجري 
عن طريق الهواتف الخلوية

حكم اعتماد البنوك التقليدية 
في تحويل الرواتب

السؤال: 
بعمــل  أقــوم  أن  وأريــد  إســكان  شــركة  أنــا صاحــب 
دعايــة للشــقق التــي أمتلكهــا مــن خلال مســابقة أنوي 
القيــام بهــا بالتعــاون مــع إحــدى شــركات الاتصــالات، 
مــن خــال الاشــتراك برســائل قصيــرة بتعرفــة متفــق 
عليهــا مــع شــركات الاتصــالات، وتمنــح جوائــز عليهــا 
مثــل ســيارة، والجائــزة الكبــرى هــي إحــدى الشــقق، 

فهــل يجــوز ذلــك؟
السؤال: 

تقــوم بعــض المــدارس باعتمــاد البنــوك التقليديــة 
الحكــم  فمــا  إليهــا،  موظفيهــا  رواتــب  تحويــل  فــي 

الشــرعي فــي ذلــك؟



26 ٢٠٢١ م-  1443 هـتشرين الأول

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أبــاح الشــرع بيــع المرابحــة بيــن الناس تســهيلاً عليهم، وتيســيراً 
لأمورهــم، وأورد الفقهــاء عقــد المرابحــة ضمــن عقــود البيــع؛ 
لــذا لا بــدّ مــن وجــود ســلعة أو عــرض تجــاري فــي عقــد المرابحــة 

حتــى يصــحّ شــرعاً.
والكيفيــة الــواردة فــي الســؤال ليســت عقــد مرابحــة، وإنمــا 
هــي صــورة قــرض، وعليــه فيكــون التمويــل الممنــوح فــي هــذه 
المعاملــة مــن بــاب القــرض المحــرم، والزيــادة عليــه مــن قبيــل 
الربــا المحــرم، فــا توجــد أي علاقــة تربــط الصنــدوق بالجامعــة 

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ التــي تقــدم الخدمــة، يقــول اللــه تعالــى: }يَ
بَــا إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِيــنَ* فَــإِنْ لَــمْ  ــهَ وَذَرُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ اتَّقُــوا اللَّ
ــهِ وَرَسُــولهِِ وَإِنْ تُبْتُــمْ فَلَكُــمْ رُءُوسُ  تَفْعَلُــوا فَأذَْنُــوا بِحَــرْبٍ مِــنَ اللَّ

أمَْوَالكُِــمْ لَ تَظلِْمُــونَ وَلَ تُظلَْمُــونَ{ البقــرة/278، 279.
وفــي صحيــح مســلم عــن جابــر رضــي اللــه عنــه قــال: »لعََــنَ 
ــهُ  ــهُ وَكَاتِبَ ــا وَمُؤكِْلَ بَ ــلَّمَ آكِلَ الرِّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــولُ اللَّ رَسُ

وَشَــاهِدَيْهِ وَقَــالَ: هُــمْ سَــوَاءٌ«.
ــاب  ــن ب ــة م ــي هــذه المعامل ــوح ف ــل الممن ــإنّ التموي ــه؛ ف وعلي
القــرض، والزيــادة عليــه مــن قبيــل الرّبــا المحــرم. واللــه تعالــى 

أعلــم.

حكم تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية بنظام 

المرابحة
السؤال: 

هــل يجــوز لصنــدوق ادخــار موظفيــن تقديــم خدمــة التقســيط للرســوم الجامعيــة للموظفين بنظــام المرابحة 
الإسلامية؟



العدد: 42الإفتاء27

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تعتبــر حســابات التوفيــر فــي البنــوك التــي تعمــل وفــق أحــكام 
التــي  المصرفيــة  الحســابات  أنــواع  مــن  الإســامية  الشــريعة 
يســتحق فيهــا المــودع عائــداً، كمــا يتيــح لــه إمكانيــة ســحب 
الأمــوال وإيداعهــا بحريــة، ويحتكــم هــذه النــوع مــن الحســابات 
ــة؛ فالمصــرف  فــي المصــارف الإســامية لأحــكام عقــد المضارب
هــو المضــارب، وأصحــاب حســابات التوفيــر هم أربــاب الأموال.
وقــد أجــاز العلمــاء للمضــارب أن يعطــي الهدايــا أو الجوائــز لــربّ 

المــال بشــروط:
ــه لا  ــة؛ لأن ــاح المضارب الأول: أن لا تكــون هــذه الأمــوال مــن أرب
ــة دون  ــرع بشــيء مــن أمــوال المضارب يجــوز للمضــارب أن يتب

إذن صاحــب المــال.
مــال  رأس  ضمــان  إلــى  الجوائــز  هــذه  تــؤدي  لا  أن  الثانــي: 

بــة. ر المضا

لأن  للمصــرف؛  العامــة  الأربــاح  مــن  يكــون  لا  أن  الثالــث: 
ــرّع مــن  المودعيــن لهــم حــقّ فــي هــذه الأمــوال، ولا يجــوز التب

إذنهــم. بغيــر  أموالهــم 
علــى  الإســامية  المصــارف  توزعهــا  التــي  الجوائــز  فتعتبــر 
أصحــاب حســابات التوفيــر مــن قبيــل الهبــة، وتكــون وعــداً 
ــاء  ــس الإفت ــرار مجل ــي ق ــا؛ جــاء ف ــاً إذا ســبق الإعــان عنه ملزم
البنــك  إدارة  لمجلــس  شــرعاً  »يجــوز   :)53( رقــم  الأردنــي 
الإســامي أن يــوزع جوائــز تشــجيعية نقديــة أو عينيــة، أو تحمــل 
نفقــات الحــج أو عمــرة، أو نحــو ذلــك علــى أصحــاب الحســابات 
هــذه  تكــون  أن  بشــرط  بذلــك،  مخــولاً  كان  إذا  الاســتثمارية 

الجوائــز مــن أربــاح البنــك الخاصــة«.
وعليــه؛ فيجــوز للمودعيــن فــي المصــارف الإســامية أخــذ جوائز 

علــى حســابات التوفيــر. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم جوائز  حسابات التوفير في البنوك الإسلامية
السؤال: 

ما حكم أخذ جوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حــدّد اللــه تعالــى مصــارف الــزكاة فــي القــرآن الكريــم، حيــث 
وَالمَْسَــاكِينِ  للِْفُقَــرَاءِ  دَقَــاتُ  الصَّ }إِنَّمَــا  قــال ســبحانه وتعالــى: 
قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ  وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ  وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ
اللــه  قــال  لهــم؛  ثابتــاً  حقــاً  الــزكاة  وجعــل  التوبــة/60،  حَكِيــمٌ{ 
ــائِلِ وَالمَْحْــرُومِ{  تعالــى: }وَالَّذِيــنَ فِــي أمَْوَالهِِــمْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ* للِسَّ

.25 المعــارج/24، 

فالفقــراء والمســاكين مــن مصــارف الــزكاة، والفقيــر الــذي لا 
يجــد مــا يتــزوج بــه يعطــى مــن مــال الــزكاة، فقــد نــصّ الشــافعية 
علــى أنّ الفقيــر: هــو الــذي لا مــال لــه ولا كســب يقــع موقعــاً مــن 
حاجتــه مطعمــاً وملبســاً ومســكناً وغيرهــا ممــا لا بــدّ منــه علــى 

مــا يليــق بحالــه وحــال ممونــه العمــر الغالــب.
فقولهــم: »وغيرهــا ممــا لا بــد منــه« يشــمل الــزواج للمحتــاج 
إليــه، الــذي يخــاف علــى نفســه العنــت والمعصيــة إن لــم يتزوج، 

ــزري:  ــن الب ــاوى اب ــي فت ــه: »ف ــال الإمــام الشــربيني رحمــه الل ق
أنــه لــو كان يكتســب كفايتــه مــن مطعــم وملبــس، ولكنــه محتــاج 
إلــى النــكاح فلــه أخذهــا -يعنــي الــزكاة- لينكــح؛ لأنــه مــن تمــام 

كفايتــه، وهــو ظاهــر« ]مغنــي المحتــاج 4/ 175[.
ــزكاة بتمليكــه إياهــا  ــال ال ــر مــن م ــه: فيجــوز إعطــاء الفقي وعلي
لإعانتــه علــى الــزواج، والجمعيــة الخيريــة وكيلــة عــن المزكيــن، 
لــم يشــترطوا  فــإذا  أموالهــم بحســب شــروطهم،  تصــرف زكاة 
مصرفــاً معينــاً لهــا؛ فالجمعيــة فــي هــذه الحالــة كناظــر الوقــف 
فــا  المصلحــة؛  بمقتضــى  يتصرفــون  اليتيــم  وولــي  والوصــي 

يدفعــون مبلغــاً إلا لــداعٍ أو لحاجــة.
قــال الإمــام الشــربيني رحمــه اللــه: »ولا يتصــرف الناظــر إلا علــى 
وجــه النظــر والاحتيــاط؛ لأنــه ينظــر فــي مصالــح الغيــر فأشــبه 

ــي اليتيــم« ]مغنــي المحتــاج 10/ 180[. ول
ولا يجــوز إقامــة الحفــل مــن أمــوال الــزكاة؛ لعــدم تحقــق شــرط 
ــد  ــل هــذه الحفــات ق ــزكاة، كمــا أنّ مث ــر لمــال ال تمليــك الفقي
يُنفــق فيهــا علــى أمــور لا يصــحّ أن يُنفــق عليهــا مــن مــال الــزكاة. 

واللــه تعالــى أعلــم.

حكم دفع أموال الزكاة للزواج وإقامة الحفلات
السؤال: 

مــا حكــم دفــع أمــوال الــزكاة التــي تجمعهــا الجمعيــة مــن المزكيــن لتزويــج مــن تنطبــق عليهــم شــروط الفقــر 
والعــوز، حيــث ســيتم تزويــج عشــرين إلــى ثلاثيــن شــخصاً بحفــل زفــاف جماعــي، وتقــدر تكلفــة هــذا العمــل 

مــن مئــة وعشــرين إلــى مئــة وخمســين ألــف دينــار؟
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المفتي د. أحمد الحراسيس

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  للــه  الحمــد 
اللــه رســول 

فرصــة  الشــريف  النبــوي  المولــد  ذكــرى  إن 
لــزرع المحبــة والأنــس لرســول اللــه فــي قلــوب 
الجيــل ســيما الأطفــال منهــم، حيــث إن طبيعــة 
البشــر مجبولــة علــى حــب مــن أحســن إليهــا 
والالتحــاق بالقــدوات وطلب النمــوذج العملي 

الواقعــي للاقتــداء بهــم.

 الأسرة
     المسلمة             
تعزيز ذكرى المولد النبوي 

في قلوب الأطفال

والمربيــن لإبــراز  للأوليــاء  الشــريف فرصــة  النبــوي  وبالمولــد 
النمــوذج النبــوي بجميــع مكنوناتــه وتجلياتــه وعظمتــه وأخلاقــه 
ورحمتــه وصفاتــه، وذلــك مــن خــال الحديــث عــن ســيرته العطرة 

وكيفيــة تعاملاتــه ومهاراتــه.
وأول الخطــوات تكــون بــزرع المحبــة والتعلــق بــه صلــى اللــه 
عنــه  والحديــث  ســيرته  قــراءة  مــن  والإكثــار  وســلم،  عليــه 
والصــاة عليــه، فهــذه الأمــور تولــد الحــب، فكمــا قيــل مــن أحــب 
شــيئا أكثــر مــن ذكــره، وأن المحبــة تمثــل الشــق الثانــي مــن 

الشــهادتين وأشــهد أن محمــدا رســول اللــه.
اللــه  النبــي صلــى  قــال  الإيمــان  علــى كمــال  دليــل  والمحبــة 
عليــه وســلم: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن 
ــة  ــده والنــاس أجمعيــن« أخرجــه البخــاري، وهــذه المحب ــده ووال ول
ــه عليــه وســلم تمثــل درعــا حصينــا مــن  والاقتــداء بــه صلــى الل
الانجــراف أو التمثــل بالقــدوات غيــر الســوية فــي المجتمــع.
ويمكننــا أن نرســم منهجيــة أو خطــة عمــل بســيطة موجــزة ضمن 
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احتفالنــا بالمولــد النبــوي الشــريف لنحقــق أهــداف ومعانــي 
ــي  ــط الروحــي القلب وأســرار هــذه الذكــرى العظيمــة ونصــل للرب
بيــن الجيــل وبيــن صاحــب الذكــرى عليــه الصــاة والســام ومــن 

ذلــك:
تعظيــم هــذه الذكــرى وإظهــار فضــل هــذا اليــوم وبيــان فضــل 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه النبــي المصطفــى، وأنــه 
ــهِ  ــهِ وَبِرَحْمَتِ ــلِ اللَّ ــلْ بِفَضْ ــى: }قُ ــه تعال ــال الل رحمــة للعالميــن، ق

ــا يَجْمَعُــونَ{ ]يونــس: 58[. فَبِذَلـِـكَ فَلْيَفْرَحُــوا هُــوَ خَيْــرٌ مِمَّ
العظيــم  القــرآن  جــاء  الذكريــات  هــذه  أن  لهــم  نبيــن  كمــا 
رْهُــمْ  بتســطيرها، والأمــر بالتذكيــر بهــا، قــال اللــه تعالــى: }وَذكَِّ
ــهِ{ ]إبراهيــم: 5[، وأن صاحــب الذكــرى احتفــل بهــا حيــث  ــامِ اللَّ بِأيََّ
ــه عليــه وســلم  ــى الل جــاء فــي الحديــث عــن ســبب صيامــه صل

يــوم الاثنيــن فقــال: »ذلــك يــوم ولــدت فيــه« أخرجــه مســلم.
علــى  والأبنــاء  الأســرة  جمــع  أيضــا  العمليــة  الأســاليب  ومــن 
مجلــس علمــي فــي المنــزل وذكــر الشــمائل النبويــة وبعضــا مــن 

ســيرته وحياتــه صلــى اللــه عليــه وســلم.
ولا يخفــى أهميــة حضــور الاحتفــالات التــي تقــام فــي المســاجد 
الفــرح  وأجــواء  والانشــاد  الإرشــاد  تتضمــن  والتــي  والمراكــز 

والأنــس بصاحــب الذكــرى.

كمــا يمكــن إقامــة المســابقات الفاعلــة والمتضمــن لأســئلة حــول 
الســيرة النبويــة والتشــجيع بتوزيــع الجوائــز والتحفيــز المــادي 

والمعنــوي.
كمــا أن مــن الخطــوات العمليــة المقترحــة ترغيــب الأبنــاء بكثــرة 
الصــاة علــى النبــي المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم، وبيــان 
ــا  ــى هــذه الصــاة مــن خيــري الدني ــب عل ــم المترت الأجــر العظي
والآخــرة، وتحفيــز مــن يكثــر مــن الصــاة عليــه بجائــزة ماديــة 
وإن صغــرت لبــث روح التنافــس فــي الخيــرات، والتوســعة علــى 
العيــال فــي هــذه المناســبة ممــا يعــزز معنــى المحبــة والتعلــق 

ــة. ــذات المحمدي بال
إن مناســبة المولــد النبــوي الشــريف محطــة ماتعــة، وفرصــة 
جليــة ناصعــة ومرتبــة لا تعلوهــا الرتــب؛ لأنهــا تســتمد عظمتهــا 
مــن صاحــب الذكــرى، فهــي وســيلة لزراعــة الحــب والمحبــة 

ــل. ــوب الجي ــي قل ــود والمــودة ف ــي ال ــر معان وتأطي
فالغايــة ربــط الجيــل بصاحــب الذكــرى، ولــك أيهــا المربــي أن 
الأهــداف  إلــى  للوصــول  الأنســب  والطريقــة  الوســيلة  تجــد 

والغايــات.
والحمد لله رب العالمين.
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الإمام المزني
المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي

العدد: ٤٢الإفتاء31

الإمــام العلامــة فقيــه الملــة، علــم الزهــاد، أبــو إبراهيــم إســماعيل 
بــن يحيــى بــن إســماعيل بــن عمــرو بــن مســلم المزنــي المصــري، 

تلميــذ الشــافعي، مولــده فــي ســنة خمــس وســبعين ومائــة.
نشــأ رحمــه اللــه تعالــى فــي الفســطاط بمصــر وتفقــه علــى الإمــام 
الشــافعي، وقــد طالــت ملازمــة المزنــي للشــافعي، كمــا طــال 
تمرســه بــه، ولذلــك كثــرت أخبــار الشــافعي عنــده، ممــا لا ســبيل 
لحصــره، ومــن نــوادر رواياتــه عــن الشــافعي قــال: كنــت يومــاً 
عنــد الشــافعي أســأله عــن مســائل بلســان أهــل الــكلام، قــال: 
فجعــل يســمع منــي، وينظــر إلــي، ثــم يجيبنــي عنهــا بأخصــر 
جــواب، فمــا اكتفيــت فقــال لــي: يــا بنــي أدلــك عــل مــا هــو خيــر 
لــك مــن هــذا؟ قلــت: نعــم، فقــال: يــا بنــي هــذا علــم إن أنــت 
أصبــت فيــه لــم تؤجــر، وإن أخطــأت فيــه كفــرت، فهــل لــك فــي 
علــم إن أصبــت فيــه أجــرت، وإن أخطــأت لــم تأثــم، قلــت: ومــا 
هــو؟ قــال: الفقــه فلزمتــه، فتعلمــت منــه الفقــه، ودرســت عليــه.
عالمــاً  زاهــداً  المزنــي: كان  عــن  الشــيرازي  إســحاق  أبــو  قــال 
مجتهــداً مناظــراً محجاجــاً، غواصــاً علــى المعانــي الدقيقــة، قــال 

ــه. ــي الشــيطان لقطع ــو ناظــر المزن ــه الشــافعي: ل عن
وقــال عنــه أيضــاً –أي: الشــافعي: »المزني ناصــر مذهبي«، وقال 
لــه لمــا دخــل عليــه عنــد وفاتــه: »وأمــا أنــت يــا مزنــي فســيكون 
ــاً تكــون أقيــس أهــل  ــات، ولتدركــن زمان ــك بمصــر هنــات وهن ل

ذلــك الزمــان«.
ــه  ــي، حيــث إن ــلة الإمــام المزن ولمــا توفــي الإمــام الشــافعي غسّ
ــم يــل قضــاءً وكان  كان يُغســل الأمــوات احتســاباً للــه تعالــى، ول

قانعــاً شــريف النفــس.
قــال ابــن خلــكان عــن الإمــام المزنــي: »كان زاهداً عالمــاً مجتهداً 
محجاجــاً غواصــاً علــى المعانــي الدقيقــة، وهــو غمــام الشــافعيين 
واعرفهــم بطرقــه وفتاويــه ومــا ينقلــه عنــه، صنــف كتبــاً كثيــرة 

فــي مذهــب الإمــام الشــافعي«.
أمــا عــن عبادتــه فقــد قــال عنــه قــال عمــرو بــن عثمــان المكــي: 

ــرة مــن لقيــت منهــم  ــن فــي كث ــت أحــدًا مــن المتعبدي »مــا رأي
ــه، ومــا  ــادة من ــى العب ــي، ولا أدوم عل أشــد اجتهــاداً مــن المزن

رأيــت أحــداً أشــد تعظيمــاً للعلــم وأهلــه منــه، وكان مــن أشــد 
النــاس تضييقــاً علــى نفســه فــي الــورع، وأوســعه فــي ذلــك علــى 

ــق مــن أخــاق الشــافعي«. ــا خل النــاس، وكان يقــول: أن
مؤلفاته:

ألــف رضــي اللــه عنــه الكثيــر مــن المؤلفــات النافعــة منهــا: 
المبســوط،  والمنثــور  الصغيــر،  والجامــع  الكبيــر،  الجامــع 
والمســائل المعتبــرة، والترغيــب فــي العلــم، وكتــاب الوثائــق، 
والدقائــق والعقــارب وســمي بذلــك لصعوبتــه، ونهايــة الاختصــار: 

المختصــر الــذي اشــتهر باســمه »مختصــر المزنــي«.
قــال الإمــام البيهقــي: ولا نعلــم كتابــاً صنــف فــي الإســام أعظــم 
نفعــاً وأعــم بركــة وأكثــر ثمــرة مــن مختصــره، وقــد لبــث فــي 
تأليفــه عشــرين ســنة، قــال الإمــام المزنــي عــن مختصــره: مكثــت 
ــي مــرات  ــه ثمان فــي تأليــف هــذا الكتــاب عشــرين ســنة، وألفت
أيــام  وغيرتــه، وكنــت كلمــا أردت تأليفــه أصــوم قبلــه ثلاثــة 

وأصلــي كــذا وكــذا ركعــة.
وقــال أبــو ســعيد بــن يونــس: كانــت لــه عبــادة وفضــل، ثقــة فــي 
أبــي،  الفقــه، حدثنــي  فــي  فيــه حــاذق  الحديــث، لا يختلــف 
يعنــي: يونــس بــن عبــد الأعلــى، قــال: كان المزنــي يلــزم الربــاط، 

ــه. ــق الل ــار خل ــا، ومــن خي قــال: وكان أحــد الزهــاد فــي الدني
ومــن أشــهر تلاميــذه: العلامــة أبــو القاســم عثمــان بــن بشــار 
الأنماطــي شــيخ ابــن ســريج، وشــيخ البصــرة زكريــا بــن يحيــى 
وأبــو  الفريابــي،  ســعيد  وأبــو  الخلالــي،  بكــر  وأبــو  الســاجي، 

الاســفراييني. يعقــوب 
امتــد العمــر بالإمــام المزنــي، وانتفــع النــاس بعلمــه وكتبــه حتــى 
وافــاه الأجــل بمصــر فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان ســنة 264ه، 

ودفــن رحمــه اللــه بالقرافــة الصغــرى بجانــب الإمــام الشــافعي.
رحمه الله تعالى.
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المفتي  عمر الروسان

الصلاة في القرآن

الصلاة في السنة

الصلاة وتحمل المصائب:
لةَِ وَإِنَّهَا لكََبِيرَةٌ إِلَّ عَلَى الخَْاشِعِينَ( ]البقرة: 45[. بْرِ وَالصَّ قال تعالى: )وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ

الصلاة وتقويم السلوك:
ــهُ يَعْلَــمُ مَــا تَصْنَعُــونَ(  ــهِ أكَْبَــرُ وَاللَّ ــاةََ تَنْهَــىٰ عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَــرِ وَلذَِكْــرُ اللَّ ــاةََ إِنَّ الصَّ قــال تعالــى: )وَأقَِــمِ الصَّ

]العنكبــوت: 45[.

الصلاة وتكفير الذنوب:
اكِرِينَ(  ئَاتِ ذَٰلكَِ ذِكْــرَىٰ للِذَّ ــيِّ ــنَ اللَّيْــلِ إِنَّ الحَْسَــنَاتِ يُذْهِبْــنَ السَّ هَــارِ وَزُلفًَــا مِّ ــاةََ طرََفَــيِ النَّ قــال تعالــى: )وَأقَِــمِ الصَّ

]هود: 114[.

الصلاة وراحة النفس:
ــاةَ، أرَحِْنــا  جُــلٌ مــن خُزاعــةَ: سَــمِعتُ رســولَ اللــهِ صلَّــى اللــهُ عليــه وســلَّم يَقــولُ: )يــا بــالُ، أقَِــمِ الصَّ • يقــولُ رَّ

بهــا(.  رواه أبــو داود.

نيــا  ــبَ إلــي مــنَ الدُّ • وعــن أنــس بــن مالــك رضــي اللــه عنــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: )حُبِّ

النســاءُ والطِّيــبُ، وجُعِــلَ قــرةُ عينــي فــي الصــاةِ«. رواه أحمــد والنســائي.
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أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها

أيا وقفة تستشف الوجود وتجلو لنفسي طريق الخلود

تعلمني إن درب الحياة بغير هدى الله درب كؤود

أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها صلاتي

أرتني الهدى والضياء وعمت وجودي بنعمى العطاء

أرتني كياني وحريتي وإني على سنن الأنبياء

عن الأصمعي أنه قال: 
مــررت بأعرابــي يصلــي بالنــاس فصليــت معــه، فقــرأ: »والشــمس وضحاهــا والقمــر إذا تلاهــا كلمــة بلغــت منتهاهــا لــن يدخــل 

النــار ولــن يراهــا رجــل نهــى النفــس عــن هواهــا«.

فقلت له: ليس هذا من كتاب الله.

ــه: مــا للســورة  ــام فــإذا هــو يقــرأ الفاتحــة وحدهــا، فقلــت ل  قــال: فعلمنــي. فعلمتــه الفاتحــة والإخــاص، ثــم مــررت بعــد أي

الأخــرى؟ قــال: وهبتهــا لابــن عــم لــي والكريــم لا يرجــع فــي هبتــه .

ا يصلي في الشتاء قاعدًا ويقول: وقال الأصمعي: ورأيت أعرابيًّ
إِليَْكَ اعْتِذَارِي مِنْ صَلَتِي قَاعِدًا                   علَى غَيْرِ طهُْرٍ مُومِيًا نَحْوَ قِبْلَتِي

فَمَا ليِ بِبَرْدِ المَْاءِ يَا رَبِّ طاَقَةٌ                       وَرجِْليََ لَ تَقْوَى عَلَى طيَِّ ركُْبَتِي

وَلكَِنَّنِي أقَْضِيهِ يَا رَبِّ جَاهِدًا                         وَأقَْضِيكَهُ إِنْ عِشْتُ فِي وَجْهِ صَيْفَتِي

مٌ إِلهَِيَ                 فِي صَفْعِي وَفِي نَتْفِ لحِْيَتِي وَإِنْ أنََا لمَْ أفَْعَلْ فَأنَْتَ مُحَكَّ

وذكر صاحب كتاب ]الحمقى والمغفلين[:
أنــه صلــى أعرابــي خلــف إمــام صــاة الغــداة فقــرأ الإمــام ســورة البقــرة، وكان الأعرابــي مســتعجلً ففاتــه مقصــوده، فلمــا كان 

ــر إلــى المســجد فابتــدأ الإمــام بســورة الفيــل، فقطــع الأعرابــي الصــاة وولَّــى وهــو يقــول: أمــس قــرأت »البقــرة«  مــن الغــد بكَّ

فلــم تفــرغ منهــا إلــى نصــف النهــار واليــوم تقــرأ »الفيــل« مــا أظنــك تفــرغ منهــا إلــى نصــف الليــل..

شعر في حب الصلاة

من نوادر المصلين

كلمات قيلت في الصلاة

• الســر فــي الصــاة أنهــا لا تغيــر العالــم، ولكــن الصــاة تغيرنــا 

نحــن، ونحــن نغيــر العالــم.

• مــا دمــت فــي الصــاة فأنــت تقــرع بــاب الملــك، ومــن يقــرع 

بــاب الملــك يوشــك أن يُفتــح لــه.

• الصلاة نور يُقذف في القلوب وطمأنينة تروي النفوس.
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الباحث د. فادي الربابعة ــن  ــى روادهــا الذي ــد مــن الإشــارة إل ــكلام عــن القيــم لا ب عنــد ال
وممارســاتهم  حياتهــم  فــي  واقعــاً  بهــا  وتحلــوا  إليهــا  دعــوا 
العمليــة، والباحــث المنصــف فــي تاريــخ الحضــارات، وعلــم 
الاجتمــاع، والتربيــة، يتوصــل إلــى أن رواد القيــم هــم الأنبيــاء 
عليهــم الصــاة والســام، فهــم الذيــن دعــوا إليهــا وحرصــوا علــى 
التحلــي بهــا، وكلهــم فــي ذلــك ســواء لا فــرق بيــن نبــي ونبــي؛ 

ــر مــن القواســم المشــتركة بينهــم، لا تناقــض بيــن  ــم تعتب فالقي
قيمــة دعــا إليهــا نبــي وخالفهــا نبــي غيــره، فــا تجــد نبيــاً يدعــو 

إلــى الصــدق وغيــره يدعــو لمــا يناقضــه.
والعقــل  بالفكــر  تتعلــق  قيــم  إلــى:  القيــم  تقســيم  ويمكــن 
الأصنــام  عبــادة  وتــرك  الخرافــات  نبــذ  نحــو  والمعتقــد 
والمخلــوق، وقيــم تتعلــق بتزكيــة النفــوس وتطهيــر القلــوب، 
وقيــم تتعلــق بالجــوارح، وقيــم تتعلــق بالتعامــل مــع الآخــر ومــع 

الموجــودات. وســائر  والحيــاة  الكــون 
فــرواد القيــم وقادتهــا مــن الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام إلــى 

جانب 

دعوتهــم إلــى القيمــة العظمــى: وهــي وحدانيــة اللــه تعالــى، 
كانــوا  الخالــق،  عبــادة  إلــى  المخلــوق  عبــادة  عــن  والعــدول 
يدعــون إلــى القيــم الشــاملة، وعرفــوا بأنهــم أصحــاب قيــم حتــى 

قبــل أن يبعثــوا لأقوامهــم بالرســالة.

ــه تعالــى وفضــل أرســلهم للنــاس يكلمونهــم  فهــم رحمــة مــن الل
بلغاتهــم ويرشــدونهم إلــى الصــواب فــي كل مــا يحتاجــون إليــه 

فــي أمــر دينهــم ودنياهــم، كمــا فــي متــون العقيــدة : 
ومنه إرسال جميع الرسل        

                                                 فلا وجوب بل بمحض الفضل. 
)المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد، للشيخ نوح القضاة، ص123(.

ومــن هــذه القيــم التــي حــرص عليهــا الأنبيــاء عليهــم الصــاة 
هدايتهــم  علــى  والحــرص  بالنــاس  الرحمــة  قيمــة  والســام؛ 
والشــفقة عليهــم والتواضــع لهــم وخدمتهــم والنصيحــة لهــم 

سلسلة قيم الحضارة في الإسلام 

)رواد القيم(
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وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر بمفهومــه العــام الــذي 
يشــمل جميــع قيــم المعــروف.

ــاس مــالاً  ــوا مــن الن ــم يطلب ــل فل ــا مقاب ــت هــذه الدعــوة ب وكان
ــوْمِ لَ  ــا قَ ــى: )وَيَ ــارك وتعال ــه تب ــال الل ــى دعوتهــم، ق ولا أجــراً عل

أسَْــألَكُُمْ عَلَيْــهِ مَــالً  إِنْ أجَْــريَِ إِلَّ عَلَــى اللَّــهِ( ســورة هــود:29.
ــف  ــه أل ــى دعــوة قوم ــه الســام حــرص عل ــوح علي ــه ن ــي الل فنب
ســنة إلا خمســين عامــاً ليــاً ونهــاراً، قــال اللــه تعالــى: )وَلقََــدْ 
أرَْسَــلْنَا نُوحًــا إِلـَـىٰ قَوْمِــهِ فَلَبِــثَ فِيهِــمْ ألَـْـفَ سَــنَةٍ إِلَّ خَمْسِــينَ 

عَامًــا فَأخََذَهُــمُ الطُّوفَــانُ وَهُــمْ ظاَلمُِــونَ ( ســورة العنكبــوت: 14. 
ــادة  ــرك عب ــى ت ــه الســام دعــا قومــه إل ــم علي ــه إبراهي ــي الل ونب
الأصنــام والكواكــب والنجــوم، فقــال اللــه تبــارك وتعالــى: )وَلقََــدْ 
ــهِ  ــالَ لبَِِي ــنَ إذِْ قَ ــهِ عَالمِِي ــا بِ ــلُ وَكُنَّ ــن قَبْ ــدَهُ مِ ــمَ رُشْ ــا إِبْرَاهِي آتَيْنَ
مَاثِيــلُ الَّتِــي أنَتُــمْ لهََــا عَاكِفُــونَ قَالُــوا وَجَدْنَــا  ــذِهِ التَّ وَقَوْمِــهِ مَــا هَٰ
آبَاءَنَــا لهََــا عَابِدِيــنَ قَــالَ لقََــدْ كُنتُــمْ أنَتُــمْ وَآبَاؤكُُــمْ فِــي ضَــاَلٍ 

بِيــنٍ( ســورة الأنبيــاء: 54-51. مُّ
ونبــي اللــه يوســف عليــه الســام الــذي عصــم نفســه مــن  فتنــة 
زوجــة عزيــز مصــر بثبــات، وامتنــع عــن فعــل الفاحشــة ولــم يخــن 
مــن أئتمنــه علــى بيتــه، قــال اللــه تبــارك وتعالــى: )وَرَاوَدَتْــهُ الَّتِــي 
ــكَ   ــتَ لَ ــتْ هَيْ ــوَابَ وَقَالَ ــتِ البَْْ ــهِ وَغَلَّقَ ــن نَّفْسِ ــا عَ ــي بَيْتِهَ ــوَ فِ هُ
ــهُ لَ يُفْلِــحُ الظَّالمُِــونَ(  ــي أحَْسَــنَ مَثْــوَايَ إِنَّ ــهُ رَبِّ ــهِ إِنَّ قَــالَ مَعَــاذَ اللَّ

ســورة يوســف:23.

اللــه موســى عليــه الســام  القيــم فــي موقــف نبــي  وتتجلــى 
النبيــل مــع المرأتيــن اللتيــن ووصفتــاه بالقــوي الأميــن، قــال 
ــنَ  ــةً مِّ ــا وَرَدَ مَــاءَ مَدْيَــنَ وَجَــدَ عَلَيْــهِ أمَُّ اللــه تبــارك وتعالــى: )وَلمََّ
ــاسِ يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونِهِــمُ امْرَأتََيْــنِ تَــذُودَانِ قَــالَ مَــا  النَّ
عَــاءُ وَأبَُونَــا شَــيْخٌ كَبِيــرٌ  ــىٰ يُصْــدِرَ الرِّ خَطبُْكُمَــا قَالتََــا لَ نَسْــقِي حَتَّ
فَسَــقَىٰ لهَُمَــا ثُــمَّ تَوَلَّــىٰ إِلـَـى الظِّــلِّ فَقَــالَ رَبِّ إِنِّــي لمَِــا أنَزَلـْـتَ إِلـَـيَّ 
ــتْ  ــهُ إِحْدَاهُمَــا تَمْشِــي عَلَــى اسْــتِحْيَاءٍ قَالَ ــرٍ فَقِيــرٌ فَجَاءَتْ مِــنْ خَيْ
ــا جَــاءَهُ وَقَــصَّ  إِنَّ أبَِــي يَدْعُــوكَ ليَِجْزِيَــكَ أجَْــرَ مَــا سَــقَيْتَ لنََــا فَلَمَّ
عَلَيْــهِ القَْصَــصَ قَــالَ لَ تَخَــفْ  نَجَــوْتَ مِــنَ القَْــوْمِ الظَّالمِِيــنَ قَالـَـتْ 
القَْــوِيُّ  اسْــتَأجَْرْتَ  مَــنِ  خَيْــرَ  إِنَّ  اسْــتَأجِْرْهُ  أبََــتِ  يَــا  إِحْدَاهُمَــا 

المَِْيــنُ ( ســورة القصــص: 26-23.
ــاء عليهــم الصــاة والســام، فقــد  وهــذا هــو حــال جميــع الأنبي
دعــوا النــاس لإخراجهــم مــن ظلمــات الجهــل والرذيلــه إلــى نــور 
العلــم والطهــر، ختامــاً بنبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم 
الــذي ختــم اللــه تعالــى بهــا الرســالات، والــذي كان يعــرف فــي 
ــم  ــوا بالقي ــن، وكان ممــن عرف ــة بالصــادق الأمي ــل بعثت قومــه قب
الإنســانية النبيلــة ومنهــا مــا جــاء فــي قــول زوجتــه خديجــة 
أبََــدًا،  يُخْزِيكَ اللَّــهُ  وَاللَّهِ مَــا  ... كَلَّ   «  : عنهــا-  اللــه  رضــي   -

وَتَكْسِــبُ المَعْدُومَ، وَتَقْريِ   ، وَتَحْمِلُ الــكَلَّ حِــمَ،  الرَّ إِنَّكَ لتََصِــلُ 
البخــاري. رواه   »... عَلَى نَوَائِبِ الحَــقِّ وَتُعِيــنُ  يْــفَ،  الضَّ

فالأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام هــم رواد القيــم، وهــم القــدوة 
ــى:  ــه تبــارك وتعال ــن ينبغــي للنــاس الإقتــداء بهــم، قــال الل الذي

ــهُ فَبِهُدَاهُــمُ اقْتَــدِهْ( ســورة الأنعــام: 90. ــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّ )أوُلئَِٰ
وقــال ســبحانه وتعالــى: )لَّقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ 
حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يَرْجُــو اللَّــهَ وَاليَْــوْمَ الخِْــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ كَثِيــرً( ســورة 

الأحــزاب: 21.

الأنبيــاء عليهــم  فــي حيــاة  القيــم  مــن جوانــب  مــا ذكــر  وإن 
الســام، فهــم أصحــاب القيــم بعمومهــا تمثلوهــا فــي حياتهــم 

وســلوكهم، بهــا ترفــع الأمــم، وتقــاس حضــارة الإنســانية. 
أخلاقهــم  هــم ذهبــت  بقيت...فــإن  مــا  الأخــاق  الأمــم  إنمــا 

ذهبــوا.
الحمد لله رب العالمين.
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أخبار  ونشاطات الدائرة

المفتي العام يشارك في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية

ســماحة المفتــي العــام: لا بد للإنســانية من التكاتف 

لمواجهة التحديات المستجدة
الكريــم  عبــد  الشــيخ  ســماحة  المملكــة  عــام  مفتــي  أكــد 
والتعــاون  التكاتــف  مــن  للإنســانية  بــد  لا  أنــه  الخصاونــة، 
والتآلــف لتكــون قــادرة علــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات 
أحــدًا. تســتثني  ولــن  بنــا جميعًــا،  تحيــط  التــي  المســتجدة، 
وقــال ســماحته فــي كلمــة لــه بالمؤتمــر العالمــي الســادس لــدار 
الإفتــاء المصريــة، الــذي عقــد فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة، 
٢ آب، إن العالــم اليــوم أصبــح مجتمعًــا واحــدًا، وإن تعــددت 
لا  جــزءًا  الإنســان  أصبــح  حيــث  ووســائله،  العيــش  أســاليب 
يتأثــر  العالــم،  مســتوى  علــى  الإنســاني  محيطــه  مــن  يتجــزأ 
ويؤثــر بمتغيراتــه الاجتماعيــة والســلوكية، وحتــى الاقتصاديــة 

والمناخيــة.
ــا  ــن، م ــن الماضيي ــم خــال العامي ــى العال ــم عل ــه خيّ وأضــاف إن
ــروس  ــا شــهده مــن انتشــار في ــع، مــن خــال م يؤكــد هــذا الواق
ــا للبشــرية، إلا أنــه أعــاد  كورونــا، الــذي وإن شــكّل تحديًــا حقيقيًّ
ــه العقــل الإنســاني  ــح، فــي توجي ــى اتجاههــا الصحي ــة إل البوصل

علــى مســتوى العالــم، إلــى حقيقــة وجودهــم علــى هــذه الأرض، 
مؤكــدا أن الاختلافــات الظاهريــة بيــن البشــر ســتذوب أمــام 
ــل جــزءًا لا يتجــزأ  ــرد منهــم يمث ــة واحــدة، وهــي أن كل ف حقيق

ــة. مــن منظومــة إنســانية متكامل
كورونــا،  جائحــة  خــال  الاردنيــة  الافتــاء  دائــرة  دور  وحــول 
أشــار ســماحته إلــى أن الدائــرة كان لهــا الــدور الفاعــل منــذ 
مــن  الســاحة  علــى  يحــدث  مــا  مراقبــة  فــي  الجائحــة،  بــدء 
مســتجدات، وبيــان الأحــكام الشــرعية للنــاس، وتقديــم الحلــول 
لمــا أشــكل عليهــم فــي المســائل الفقهيــة والعقائديــة، إضافــة 
إلــى التوجيهــات الشــرعية مــن الناحيــة الاجتماعيــة، والربــط 
الأثــر الإيجابــي  لــه  مــا كان  باللــه ســبحانه وتعالــى،  الإيمانــي 
فــي عــاج الجانــب النفســي عنــد النــاس خــال فتــرات الحظــر 

الطويلــة.
وبيــن أن دائــرة الإفتــاء أســهمت فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام 
باتجــاه الوعــي مــن مخاطــر المــرض والوبــاء والالتــزام بالإجراءات 
الصحيــة والوقائيــة، وكان لهــا الأثــر الطيــب فــي التخفيــف مــن 
المجتمــع، وفــي  الوبــاء الاجتماعيــة والنفســية علــى  أعــراض 



38 ٢٠٢١ م-  1443 هـتشرين الأول

الأرواح  مــن  العديــد  إنقــاذ 
بالفتــاوى  الالتــزام  بســبب 
فــي  خاصــة  عنهــا،  الصــادرة 

المســاجد. إغــاق  فتــرة 
الدائــرة  أن  إلــى  وأشــار 
فيــه  تحــث  بيانًــا  أصــدرت 
الوســائل  لاتخــاذ  المجتمــع 
اللازمــة لمنــع انتقــال المــرض 
وانتشــاره، وبيّنــت أنــه يحــرم 
علــى مــن أصيــب بمــرضٍ معدٍ 
أن  بــه،  بإصابتــه  اشــتبه  أو 
ينقــل المــرض للآخريــن مــن 
كحكــم  مُخالطتهــم،  خــال 
مــن علــم بإصابتــه بالكورونــا 
العــدوى  بنقــل  وتســبب 
للآخريــن، وحكــم فتــح بيــوت 

العــزاء.
واســتعرض الشــيخ الخصاونــة 
جوانــب  فــي  الدائــرة  جهــود 

الفقهــي  كالجانــب  متعــددة، 
بإصــدار فتــاوى وبيانــات تتعلــق بحكــم صــاة الجمعــة والجماعة 
فــي ظــل الوبــاء، وحكــم صيــام رمضــان للمصــاب بكورونــا، وحكــم 
فــي  العيــد  صــاة  وحكــم  بمــرض كورونــا،  المتوفــى  تغســيل 
البيــوت، وحكــم فحــص كورونــا أثنــاء الصيــام، وتحديــد الفئــات 

التــي تســقط عنهــا صــاة الجمعــة.
عــززت  الدائــرة  أن  ســماحته  بيــن  العقائــدي،  الجانــب  وعــن 
الإســامي،  المجتمــع  لــدى  والعقائديــة  الإيمانيــة  القــوة  مــن 
وعــدم دخــول اليــأس والقنــوط فــي النفــوس، مبــددة الأفــكار 
المتشــائمة، التــي تــرى بــأن هــذا المــرض هــو عقــاب ربانــي 
للبشــرية، حيــث دعــت المجتمــع للتضــرع إلــى اللــه تعالــى 
ليبعــد الوبــاء عــن الإنســانية جمعــاء، مؤكــدا أن هــذا الوبــاء سُــنة 

كونيــة يصيــب اللــه تعالــى بهــا مــن يشــاء.
كمــا تنــاول ســماحته خــال كلمتــه بعــض الفتــاوى التــي توضــح 
فيهــا موقــف المســلم في أيــام الابتلاء، ودور العقيدة الإســامية 
القضايــا والمواضيــع الاقتصاديــة  المؤمــن، وحــول  ثبــات  فــي 
المســتجدة، التــي ظهــرت خــال انتشــار الوبــاء، وتعطــل العديــد 

مــن الأعمــال.
وأشــار الخصاونــة إلــى أن دائــرة الإفتــاء، راعــت الجانب النفســي 
عنــد النــاس، لاســيما مــا أصابهــم مــن حالــة قلــق وتوتــر، وضغــوط 

نفســية واقتصاديــة أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي، وذلــك مــن خلال 
توجيــه النــاس إلــى مــا فيــه طمأنــة النفــوس، وبــث روح التفــاؤل 

والأمــل، والثقــة باللــه عــز وجــل.
وتحــدث عــن تصــدي دائــرة الافتــاء خــال فتــرات الحظــر التــي 
المســاجد  وإغــاق  المجتمــع  علــى  جائحــة كورونــا  فرضتهــا 
الفكــر  أصحــاب  لبعــض  والجماعــات،  الجمــع  وتعطــل صــاة 
المتطــرف، أو مثيــري الشــائعات فــي المجتمــع، أو حتــى بعــض 
العلمــاء ممــن ليــس لــه بــاع فــي الفتــوى، ولــم ينظــر فــي المقاصد 
الشــرعية، ووجــدوا أرضًــا خصبــة للخــروج بفتــاوى ومواضيــع 
تخالــف مــا عليــه أصــول المذاهــب الإســامية، أو فتــاوى فيهــا 

ــة. ــاس بالبدعــة والضلال تطــرف ورمــي الن
وكان مؤتمــر دار الافتــاء العالمــي الســادس الــذي تنظمــه الأمانــة 
العامــة لــدور وهيئــات الإفتــاء فــي العالــم، بــدأ أعمالــه أمــس 

الإثنيــن، برعايــة الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي.
ويهــدف المؤتمــر إلــى ترســيخ الاتفــاق علــى آليــات التعــاون بيــن 
دور وهيئــات الإفتــاء فــي ســبيل تحقيــق التعــاون المشــترك، 
والمشــاركة فــي معالجــة تحديــات التطــور التقنــي والدخــول 
ــر دعــم التحــول  ــة عب ــى عصــر الرقمن ــة ال بالمؤسســات الإفتائي

الرقمــي.
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مذكرة تفاهم بين دائرة الإفتاء العام والإدارة الدينية للمسلمين الروس في موسكو

الدينيــة  الإدارة  مقــر  فــي  وقــع 
ــي العاصمــة  ــروس ف للمســلمين ال
يــوم  فــي  موســكو  الروســية 
الجمعــة الموافــق ٢٤ أيلــول مذكرة 
تفاهــم وتعــاون بيــن دائــرة الإفتــاء 
العــام للمملكــة ومجلــس شــورى 

الاتحاديــة. لروســيا  المفتيــن 
وقــال مفتــي عام المملكة ســماحة 
الخصاونــة  عبدالكريــم  الشــيخ 
الــذي وقــع الاتفاقيــة عــن الجانــب 
الأردنــي بحضــور الســفير الأردنــي 
الشــوابكة،  خالــد  موســكو  لــدى 
تعــد خطــوة مهمــة  الاتفاقيــة  إن 
الأردنيــة  العلاقــات  تعزيــز  نحــو 

الروســية.
ترجمــة  الاتفاقيــة  وتضمنــت 

فتــاوى دائــرة الإفتــاء الأردنيــة إلــى اللغــة الروســية ليســتفيد 
الــدورات  وعقــد  بهــا،  الناطقــة  المســلمة  الشــعوب  منهــا 

الطرفيــن. عنــد  المهــارات  لتطويــر  المتبادلــة  الشــرعية 
ــة مــن مســجد  ــة الجمع ــب آخــر، ألقــى ســماحته خطب مــن جان
موســكو الكبيــر، فيمــا تحــدث عــن رســالة عمــان ومضامينهــا 

وأثرهــا علــى الأمــة الإســامية خــال لقــاء جمعــه بمفتيــي روســيا 
الاتحاديــة. وألقــى الأميــن العــام لدائــرة الإفتــاء العــام الدكتــور 
أحمــد الحســنات محاضــرة بعنــوان »المنهجيــة العمليــة فــي 
أبــو  حســان  الدكتــور  المفتــي  قــدم  فيمــا  الفتــوى«،  صناعــة 
فــي صناعــة  النظريــة  بعنــوان »المنهجيــة  عرقــوب محاضــرة 

الفتــوى«.
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أصدرت دائرة الإفتاء العام العدد الرابع من »مجلة الفتوى والدراســات الإســامية«، 
وهــي مجلة دوريــة علمية محكّمة

العــام  الإفتــاء  دائــرة  أصــدرت 
الفتــوى  »مجلــة  مــن  الرابــع  العــدد 
والدراســات الإســامية«، وهــي مجلــة 

محكّمــة. علميــة  دوريــة 
صــدرت  -التــي  المجلــة  تُعنــى 
المــادة  مــن  )هـــ(  الفقــرة  بمقتضــى 
١٢ مــن قانــون الإفتــاء رقــم ٤١ لســنة 
البحــوث  بنشــر  وتعديلاتــه-   ٢٠٠٦
العلــوم  فــي  الشــرعية  والدراســات 

والنقليــة. العقليــة 
للمجلــة  الاستشــارية  الهيئــة  وتضــم 
عضويــة ١٦ أســتاذاً دوليــاً مختصــاً مــن 
ــت وســوريا والإمــارات  العــراق والكوي
والمغــرب وتونــس ومصــر والســعودية 
وباكســتان وماليزيا والأردن، وبإشراف 
عــام مــن ســماحة مفتــي عــام المملكــة 
الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة، فيمــا 
الإفتــاء  عــام  أميــن  تحريرهــا  يتــرأس 

ــور أحمــد الحســنات. الدكت
القضايــا  معالجــة  إلــى  وتهــدف 
المســتجدة  والمشــكلات  المعاصــرة 
برؤيــة شــرعية إســامية، وتقديــم رؤى 
منضبطــة تعيــن المجتمــع الإســامي 
والنجــاح،  التقــدم  علــى  المعاصــر 
مــع الحفــاظ علــى هويتــه والتمســك 
مفهومــه  الاجتهــاد  وإعطــاء  بتراثــه، 
التفاعــل  يمثــل  بوصفــه  الشــامل 

الإلهــي ســعياً  الوحــي  مــع  المســلم  الإنســان  لعقــل  المســتمر 
وأحكامــه. مقاصــده  لتحقيــق 

وتخضــع جميــع البحــوث المنشــورة إلــى عمليــة تحكيــم مــن 
التــي  والمعاييــر  الضوابــط  ضمــن  متخصصيــن،  أســاتذة  قبــل 
لرفــع  وذلــك  الخصــوص،  بهــذا  الاستشــارية  الهيئــة  وضعتهــا 
ســوية البحــث العلمــي الشــرعي إلــى مصــاف المناهــج العلميــة 

المتقدمــة.
وضم العدد الرابع أربعة أبحاث على النحو الآتي:             

1. أهــم أســباب انتشــار الطــاق فــي المجتمــع الأردنــي، دراســة 

تحليليــة ميدانيــة، للباحــث محمــد الحنيطــي.
2. حقيقــة الإقــرار فــي قــول الكفــار }ليقولــن اللــه{ دراســة قرآنيــة، 

للدكتــور جادالله بســام.
3. الذبائــح فــي مقاييــس الشــريعة الإســامية دراســة فقهيــة 

مقارنــة، للأســتاذ للدكتــور عبدالملــك الســعدي.
4. الرد بخيار العيب، للدكتور أحمد عمران.

 ترســل البحــوث إلــى رئيــس تحريــر مجلــة الفتــوى والدراســات 
الإســامية، دائــرة الإفتــاء العــام الأردنيــة على البريــد الإلكتروني 

Fatwa.journal@aliftaa.jo    للمجلــة
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Question : 
I own a housing corporation and I want to 
advertise apartments for sale by conducting 
a mobile phone contest in collaboration with 
a telecommunications company. Participants 
are required to send messages that cost more 
than usual. One prize is a car, but the grand 
prize is an apartment. Is this permissible?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Contests in which participants are asked to 
send messages-via mobile phones-that cost 
more than usual and in which they are likely 
to win or lose (Win the prize or lose the cost 

of the sent 
m e s s a g e s ) 
are forbidden 
gambling as 
states the No-
ble Quran and 
the Prophetic 
Sunnah. Also, 
scholars con-
sider this one 
of the grave 
sins.
It is unlawful 
for compa-
nies to resort 
to such ways 
to make prof-
it particular-
ly since the 
party offer-
ing the priz-
es benefits 
from the high 
price of the 
messages. In 
addition, the 
fact that the 

prizes aren`t part of the corporation`s reve-
nues doesn`t make the contest lawful. Also, 
their being presented by a party that makes 
profit out of the messages suffices for mak-
ing it as such. Moreover, there is no other 
benefit for entering the contest save to enter 
the raffle, and we have already explained this 
in Resolution No.(150) by the Iftaa` Council.
The owner of the housing cooperation can 
offer incentive prizes to customers by ask-
ing them to send messages with regular cost 
without making any profit. And Allah the Al-
mighty knows best.  

Ruling on Contests Via Mobile Phones
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Ruling on Practicing Medicine Using Someone 
Else`s Academic Degree
Question : 
I`m a dermatologist living abroad. A col-
league of mine asked me to apply for a li-
cense for a medical center, which offers skin 
treatment and cosmetic laser surgery, in Jor-
dan using my own occupational license in 
return for a certain amount of money. Being 
overseas, I can`t supervise this facility`s var-
ious activities, such as injecting with fillers, 
Botox and laser to remove hair and pigments, 
in addition to other procedures. Is this per-
missible knowing that these physicians are 
competent and well-trained? Will I be held 
accountable before Allah for any misconduct 
happening without my knowledge?

Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.

It isn`t permissible for a Muslim to lease or 
rent his/her degree for investment in case he/
she doesn`t supervise the activities of the 
center himself and doesn`t abide by rules 
and regulations.
A Muslim must be truthful since Allah the 
Almighty says, “O ye who believe! Fear 
God and be with those who are true (in word 
and deed).”{At-Tawbah, 119}. He/she must also 
abide by the rules and regulations pertaining 
to opening medical centers and which aim 
to achieve public interest. In addition, the 
Prophet (PBUH) says, “He who cheats us 
isn`t one of us.”{Related by Muslim}. Moreover, 
you will be held accountable, before Allah 

and law, for any mistake made in that facili-
ty. And Allah the Almighty knows best.
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Paying Zakah in the Form of Benefits
Question : 
Somebody wants to pay the Zakah of his/her 
wealth in the form of benefits targeting eligi-
ble recipients. For example, doctor examin-
ing poor patients free, teacher giving lessons 
to the poor free or owner of apartments pro-
viding lodging for the poor free. Does it avail 
a person to pay Zakah of his wealth in such 
form?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
In principle, Zakah must be given in the form 
of the wealth on which Zakah is being paid, 
and must be transferred to the ownership of 
the eligible recipients; as stated by the schol-
ars. For example, Zakah on cash must be giv-
en in cash, Zakah on animals must be given 
in animals, Zakah on crops must be given in 
crops and the like. The evidence on this is 
that Allah the Almighty says, “Alms are for 
the poor and the needy, and those employed 
to administer the (funds); for those whose 

hearts have been (recently) reconciled (to 
Truth); for those in bondage and in debt; in 
the cause of God; and for the wayfarer: (thus 
is it) ordained by God, and God is full of 
knowledge and wisdom.”{At-Tawbah, 60}.”For” 
in this verse refers to transfer of ownership.
This is the view of the majority of the schol-
ars. However, Hanafi scholars permitted pay-
ing Zakah of wealth in the form of cash val-
ue; if it is more useful to the poor. Moreover, 
scholars haven`t permitted paying Zakah of 
wealth in the form of the benefits mentioned 
in the above question, because Zakah must 
be given in the same form of the wealth on 
which it is being paid and that form can be 
transferred to the ownership of the poor. In 
addition, Hanafi scholars are of the view that 
giving Zakah in the form of benefits doesn`t 
avail, because such services/benefits are im-
material and can`t be transferred to the own-
ership of the poor. And Allah the Almighty 
knows best. 
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Ruling on Zakat of Goods Purchased under 
Istisna` Contract
Question : 
I have purchased goods, for resale, under 
an Istisna` contract. Although I have paid 
part of the price and one full lunar year has 
elapsed, the goods are still being manufac-
tured abroad. How should I calculate the 
Zakat of the goods and the sum that I have 
paid?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
According to Islamic law, Istisna` is a con-
tract whereby a party undertakes to manu-
facture, build or construct assets, with an ob-
ligation from the manufacturer or producer 
to deliver them to the customer upon com-
pletion, and the price is either paid on the 
spot or deferred. Hanafi jurists have permit-
ted Istisna` contract out of Istihsan (Appli-
cation of discretion in legal matters). About 
the permissibility of Istisna`, Al-Kasani said, 
“By analogy to Sharia texts, Istisna` isn`t 
permissible because the Messenger of Allah 
forbade selling what one 
doesn`t have, but he(P-
BUH) allowed Salam (The 
price is cash but the supply 
of the purchased goods is 
deferred). Moreover, Istis-
na` is allowed out of Isti-
hsan because there is con-
sensus amongst people on 
it.”{Badai`I Al-Sanaa`I, 5/2}. Ac-
cording to the preponderant 
opinion of the late Hanafie 
jurists, Istisna` is a binding 
contract.
Goods purchased under an 
Istisna` contract are a debt 
due from the manufacturer 

(seller) who is required to deliver them with-
in the time period specified in the contract 
and their Zakat is similar to that of debts. If 
the goods are set for trade, then the purchas-
er should pay their Zakat after one full lunar 
year elapses and according to the price that 
he had paid to the manufacturer. However, if 
the goods aren`t for resale, then they aren`t 
liable for Zakat.
Sharia standards of AAOIFI state, “The 
price of the Goods, which the company has 
purchased under an Istisna` contract for re-
sale, should be added to other assets liable 
for Zakat.”
In conclusion, Zakat of goods bought for re-
sale is due on the purchaser where he should 
pay it after one full lunar year elapses and in 
accordance with the price that he had paid to 
the manufacturer. As for the amount which 
he had paid, it got out of his possession, so it 
isn`t liable for Zakat. And Allah the almighty 
knows best.
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Ruling on Selling Sheep by Kilo after 
Slaughtering
Question : 
Is it permissible to reach an agreement with a 
butcher whereby an animal is bought by the 
weight of its meat after being slaughtered. 
For example, buying a cow by the weight of 
its meat after being slaughtered against a cer-
tain price for the kilo. If we assume that this 
transaction is valid, what is the ruling on fol-
lowing this same method to buy an Udhiyah?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
It isn`t permissible to buy sheep or other cat-
tle based on the method given in the above 
question: a certain price for the kilo, because 
the amount of the meat before the animal is 
slaughtered is unknown, an this makes the 
buyer a victim of ignorance and uncertainty, 
which are amongst the nullifiers of sale con-
tracts.
However, the buyer could make a promise 
to buy the animal`s meat against a certain 
price for the kilo, after it is slaughtered. The 

sale transaction takes place upon weighing 
the meat where the amount and the price be-
come known, and this is permissible in Sha-
ria. In order for the sale contract to be valid, 
scholars stipulated that the commodity and 
the price are sighted. Al-Shirbini says, “It is 
valid to sell a heap of food whose amount 
is unknown to buyer and seller, against one 
Dirham for each Saa`. The validity of this 
transaction is derived from the fact that the 
food is sighted and the buyer`s ignorance of 
the total price doesn`t invalidate it, because 
the price is known in detail: one Dirham for 
each Saa`.”{Moghni al-Mohtaaj, 2/355}.
As for the Udhiyah, Aqiqah and vowed an-
imal, they must be made in the possession 
of the buyer before they are slaughtered, and 
it isn`t permissible that they get slaughtered 
while possessed by the butcher. They must 
be bought alive, then slaughtered as an Ud-
hiyah or else. And Allah the Almighty knows 
best.
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who are legally, linguistically and behav-
iorally competent to grasp the rulings of Sha-
ria.
Ibn Qhodama stated, “An unbeliever may 
not marry a Muslim woman no matter what 
the case may be. He added, “An unbeliev-
er isn`t allowed to enjoy guardianship over 
a Muslim woman in any case, as agreed by 
scholars such as Malik, Shafie, Abo Obeid 
and others. Ibn al-Monther said, “None of 
the scholars has objected to that.”{al-Moghni, 

7/7}.
Based on reason, there are several aspects 
proving that it isn`t allowed for a non-Mus-
lim, even from the People of the Book, to 
marry a Muslim woman; whereas, it is per-
missible for a Muslim man to marry a wom-
an from the People of the Book. Islam made 
it permissible for a Muslim man to marry a 
woman from the People of the Book for he 
wouldn`t force her to convert as he believes 
that all divine religions come from the same 
source: Allah the Almighty. Allah says, “The 
Apostle believeth in what hath been revealed 
to him from his Lord, as do the men of faith. 
Each one (of them) believeth in God, His an-
gels, His books, and His apostles. “We make 
no distinction (they say) between one and 
another of His apostles.” And they say: “We 
hear, and we obey: (We seek) Thy forgive-
ness, our Lord, and to Thee is the end of all 
journeys.”{al-Baqharah, 285}. On the other hand, 
since a non-Muslim doesn`t recognize Islam, 
it is risky for the Muslim woman to marry 
him, as his attitude will definitely undermine 
the stability of marital life while this isn`t the 
case with the non-Muslim woman marrying 
a Muslim. Moreover, Islam made it permis-
sible for the believing Muslim to marry a 
woman from the People of the Book, but not 
the other way around. The evidence on this 
is that Allah says, “The food of the People of 

the Book is lawful unto you and yours is 
lawful unto them. (Lawful unto you in mar-
riage) are (not only) chaste women who are 
believers, but chaste women among the Peo-
ple of the Book, “{Al-Mai`dah, 5}.
In addition, adherence to the above ruling 
preserves one of the greatest objectives of 
Sharia and that is preserving the religion of 
the wife by not allowing the non-Muslim 
man to marry her. This ruling reflects that Is-
lam has protected humanity from every dan-
ger and elevated it materially and spiritually 
towards the path of perfection. And Allah the 
Almighty knows best.
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in this connection, Allah revealed the verses 
dealing with the believing (women): “ When 
there come to you believing women refu-
gees, examine (and test) them: God knows 
best as to their Faith: if ye ascertain that they 
are Believers, then send them not back to the 
Unbelievers. They are not lawful (wives) for 
the Unbelievers, nor are the (Unbelievers) 
lawful (husbands) for them. “{Al-Mumtahanah, 

10}.”{Related by Bukhari}.
The evidence drawn from this narration is 
that amongst the conditions of Hudaybiyah 
was that the Prophet (PBUH) should return 
the infidels who have embraced Islam. How-
ever, women who converted to Islam were 
excluded from that agreement. Therefore, 
the Prophet (PBUH) refused to return Um 

Kulthum to the infidels.{Kindly check Asad Al-Gh-

abah Fi Ma`rifat Al-Sahabah by Ibn Khatheer, 7/376}. Ac-
cordingly, Allah revealed this general rule, 
which forbids that a Muslim woman marries 
a non-Muslim man. Therefore, a Muslim 
woman`s infidel relatives aren`t allowed to 
force her to marry a non-Muslim man, and 
such a thing is null and void, whether it is 
done with compulsion or consent.
Moreover, scholars are agreed that it isn`t 
permissible for a Muslim woman to marry 
a non-Muslim, and the evidence drawn from 
this consensus refutes the claim of whoever 
questions the impermissibility of marrying a 
Muslim woman to a non-Muslim. It is worth 
pointing that this consensus started from the 
time of the companions and their followers, 
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Question : 
Is it prohibited for a Muslim woman to mar-
ry a non-Muslim according to scholarly con-
sensus, and what is the evidence on that?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
Islam made it permissible for a Muslim man 
to marry a woman from the People of the 
Book. The evidence on this is that Allah the 
Almighty says, “ (Lawful unto you in mar-
riage) are (not only) chaste women who are 
believers, but chaste women among the Peo-
ple of the Book …”{Al-Mai`dah, 5}. However, 
Islam made it impermissible for a Muslim 
woman to marry a non-Muslim man based 
on the following pieces of evidence:
First: Allah says, “ Nor marry (your girls) to 
unbelievers until they believe: A man slave 
who believes is better than an unbeliever, 
even though he allures you. Unbelievers do 
(but) beckon you to the Fire. But God beck-
ons by His Grace to the Garden (of bliss) 
and forgiveness, and makes His Signs clear 
to mankind: That they may celebrate His 
praise.”{Al-Baqara, 221}.This verse clearly indi-
cates that a Muslim woman isn`t allowed to 
marry a non-Muslim man. Al-Qhortobi says, 
“ Nor marry” means “don`t marry a Muslim 
woman to an unbeliever, and the Muslim 
nation is agreed that an unbeliever isn`t al-
lowed to marry a Muslim woman no matter 
what the case may be, because allowing that 
degrades Islam.”{Tafseer Al-Khortobi, 3/72}.
Second: Allah says, “ When there come to 
you believing women refugees, examine (and 
test) them: God knows best as to their Faith: 
if ye ascertain that they are Believers, then 
send them not back to the Unbelievers. They 
are not lawful (wives) for the Unbelievers, 

nor are the (Unbelievers) lawful (husbands) 
for them. “{Al-Mumtahanah, 10}. In his interpreta-
tion of this verse, Al-Razi said, “(send them 
not back to the Unbelievers) means that they 
aren`t lawful (wives) for the unbelievers nor 
are the unbelievers lawful (husbands) for 
them.”{Tafseer Al-Razi, 29/522}.
Third: Narrated `Urwa bin Az-Zubair:
That he heard Marwan bin Al-Hakam and 
Al-Miswar bin Makhrama relating one of 
the events that happened to Allah’s Mes-
senger (PBUH) in the `Umra of Al-Hudai-
biya. They said, “When Allah’s Messenger 
(PBUH) concluded the truce with Suhail bin 
`Amr on the day of Al-Hudaibiya, one of the 
conditions which Suhail bin `Amr stipulat-
ed, was his saying (to the Prophet), “If any-
one from us (i.e. infidels) ever comes to you, 
though he has embraced your religion, you 
should return him to us, and should not in-
terfere between us and him.” Suhail refused 
to conclude the truce with Allah’s Messen-
ger (PBUH) except on this condition. The 
believers disliked this condition and got 
disgusted with it and argued about it. But 
when Suhail refused to conclude the truce 
with Allah’s Messenger (PBUH) except on 
that condition, Allah’s Apostle concluded 
it. Accordingly, Allah’s Messenger (PBUH) 
then returned Abu Jandal bin Suhail to his 
father, Suhail bin `Amr, and returned every 
man coming to him from them during that 
period even if he was a Muslim. The believ-
ing women Emigrants came (to Medina) and 
Um Kulthum, the daughter of `Uqba bin Abi 
Mu’ait was one of those who came to Allah’s 
Messenger (PBUH) and she was an adult at 
that time. Her relatives came, asking Allah’s 
Messenger (PBUH) to return her to them, and 

Evidence Prohibiting a Muslim Woman from 
Marrying a Non-Muslim
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Question : 
We are a company specialized in installing 
production lines and machines that manufac-
ture Pepsi and Cola cans, but sometimes they 
are used to produce cans of beer and other 
alcoholic drinks. Not long ago, we installed 
such machines, excluding the printing sys-
tem, which determines the nature of the drink 
inside these cans, to a company that wanted 
to raise its production capacity. At present, 
we have nothing to do with that printing sys-
tem. However, we will be asked, in the fu-
ture, to install a printing system along with 
the production line. What is the ruling of 
Sharia on this knowing that that factory uses 
these lines and machines for producing cans 
of alcoholic drinks and other?

Answer :
 Praise be to Allah the Lord of the Worlds.
It is permissible to work in installing pro-
duction lines and machines that may be used 
for producing what is lawful or unlawful; 
depending on the decision of the producing 
company. In this case, the unlawful pertains 
to what the company uses these lines for and 
there is no direct connection between an en-
gineer`s work and committing the unlawful.
However, if you (Engineer) were acquaint-
ed with the fact that the lines and machines 
which you were asked to install will be used 
for producing cans of alcoholic drinks, then 
it isn`t permissible that you install them as 
doing that is helping others to commit the un-
lawful, because that company`s business is 

clearly unlawful.  The 
evidence on this is 
that the Messenger of 
Allah (PBUH) cursed 
ten involved in wine: 
The one who presses 
it, the one who has 
it pressed, its drink-
er, its carrier, and the 
one it is carried to, 
its server, its seller, 
the consumption of 
its price, the one who 
purchases it and the 
one it was purchased 
for.”{Al-Baihaqhi}. And 
Allah the Almighty 
knows best.

Installing Production Lines and Machines of 
Different Products
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Combining two Seemingly Contradictory Hadiths 
on Lineage

Question : 
What is the basis on which the two following 
seemingly contradictory Hadiths were com-
bined: First, “The boy is for (the owner of) 
the bed and the stone is for the person who 
commits illegal sexual intercourse.”{Related by 

Bukhari & Muslim}. Second, “Any woman who 
brings to her family one who does not be-
long to it has nothing to do with Allah (i.e. 
expects no mercy from Allah), and Allah will 
not bring her into His Paradise.”{Related by Abu 

Dawud}.
Answer :
Praise be to Allah the Lord of 
the Worlds.
The Messenger of Al-
lah (PBUH) has de-
livered the message 
of Islam and the 
teachings of Sha-
ria from His Lord 
the Exalted to 
the fullest extent 
possible. Any ap-
parent contradic-
tion in his Hadiths 
(PBUH) was clari-
fied and disambigu-
ated by scholars. For 
example, the two Ha-
diths mentioned in the 
above question.
The first Hadith addresses the 
general rules of lineage. In princi-
ple, a boy is attributed to the marriage 
bed and this is the ruling of Sharia. If the 
owner of the marriage bed was absolutely 

certain that the boy isn`t his, then he has the 
right to deny him through Li`an (invoking 
mutual curses), of course in accordance with 
its Sharia rules.
The second Hadith addresses the issue of 
sin. The Prophet (PBUH) said it to scare and 
deter women and show the prohibition and 
gravity of committing adultery. And Allah 
the Almighty knows best. 
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Ruling on Divorced Woman Staying at 
Marital Home after Expiry of Iddah

Question : 
What is the ruling when an irrevocably divorced woman stays at marital home with 
her children while the father is living alone in a nearby house?
Answer :
Praise be to Allah the Lord of the 
Worlds.

A woman observing Iddah (waiting period) 
on account of a revocable or an irrevocable 
divorce or death of husband is obliged to 
stay at her marital home since Allah the Al-
mighty says, “and turn them not out of their 
houses, nor shall they (themselves) leave, 
except in case they are guilty of some open 
lewdness, those are limits set by God: and 
any who transgresses the limits of God, does 
verily wrong his (own) soul: thou knowest 
not if perchance God will bring about there-
after some new situation.”{At-Talaaq, 1}.
The husband isn`t allowed to drive his di-
vorced wife, while she is observing her Id-
dah, from their marital home. Rather, it is his 
duty, if he can, to let her stay at his home, 
because it is a lawful right of hers. However, 
this right ends after her Iddah expires and so 
she has to move to another house, unless she 
has right to child custody; in which case the 
husband must provide an accommodation 
for her and her children. Article (B/178) of 
the Jordanian Civil Status Code states, “A 
woman with custody of a child has the right 
to receive the rent for the child`s accommo-
dation from the person required to pay that 
child`s maintenance, unless she or that child 
has a home of their own.”
The above husband`s leaving his house for 
his children and divorced wife is an act of 
goodness and liberality for Allah the Al-
mighty says, “And do not forget Liberality 

between yourselves.”{Al-Baqharah, 237}. How-
ever, the wife must treat him as a non-Mah-
ram. Therefore, she must cover herself be-
fore him, engage not in idle talk with him nor 
stay with him in private. The evidence on this 
is that the Prophet (PBUH) said, “No man 
should stay with a lady in seclusion except 
in the presence of a Dhu- Muhram.”{Bukhari 

& Muslim}.
It is conditioned in forbidden seclusion that 
a man meets a woman in a place that raises 
suspicion about their behavior. For example, 
meeting in a secluded office or a shop with 
closed doors.
It is stated in {Hashyat Al-Bajirmi Ala al-Minhaaj}, “It 
is conditioned in forbidden seclusion that a 
man meets a woman in a place that raises 
suspicion about their behavior, contrary to 
meeting in a place that doesn`t raise suspi-
cion.”
In addition, it is permissible for the husband 
to enter the house to check his children, if 
the afore-conditions are met. And Allah the 
Almighty knows best.
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Resolution No. (305):“Pertaining to the Beneficiary 
from Compensation Payment out of Solidarity Fund”

  In its 8th meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa` reviewed Resolution NO. 
(2560/2021) sent on (10/3/2021) from the 
Head of Jordanian Construction Contrac-
tors-Eng. Ahmad Yaqoob. It reads as follows:
It is incumbent upon a subscriber according 
to the regulations of social solidarity fund, to 
identify the beneficiary to receive the com-
pensation payment in case of the former’s 
death, as is the case with: “Mr. M.L, who is 
a subscriber in our fund whereas his son R.L 
was identified as the beneficiary entitled to 
receive the payment. Unfortunately, the lat-
ter passed away, and after a short period of 
time and before updating the name of the 
new beneficiary, the father passed away as 

well on 27/10/2020. What is the ruling re-
garding the one who is entitled to receive the 
above payment?
After prolonged deliberations, the board de-
cided what follows:
In principle, it is obligatory to abide by what 
was stated by the subscriber in the applica-
tion side by side with the regulations of so-
cial solidarity fund system of Jordanian Con-
struction Contractors. How ever, due to the 
death of the beneficiary, as mentioned above, 
dividing it among the heirs of the subscriber 
in accordance to their shares as stipulated by 
the courts of Sharia is an obligation. And Al-
lah the Almighty knows best.
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 Resolution No (304):“Investing an Endowed Land for 
Building a Mosque” 
In its 8th meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa` reviewed the letter No. 
4/2/3/5230 sent from His Excellency, the 
Minister of Awqaf, Holy Sites and Islamic 
Affairs Dr. Mohammad Al-Khalayleh. This 
letter reads as follows:
Could your Grace clarify the ruling on 
the endowed land No. (199), area No. (9) 
Al-Henawa / Alomqaa’ Town – one of south-
ern Mazar’s lands, which is (2002 square 
meters). This land was given as an endow-
ment in 1996AD for the purpose of building 
a mosque on it. How ever, the purpose the 
endower set his land for is unattainable, be-
cause a big mosque was built just 200 meters 
away from it. Therefore, he asks for the per-
mission to make an investment on it through 

establishing an agricultural project on it in-
stead.
After thorough deliberation, the Board de-
cided what follows:
In principle, endowments are to be given and 
fulfilled based on endower’s condition and 
for the same purpose for which it was en-
dowed in the first place by the former. Due to 
the fact that fulfilling this condition is unat-
tainable, as mentioned in the above question, 
for compelling reasons, then there is no harm 
in investing the endowed building in the best 
manner so long as its outcome is disposed  
of as conditioned by the endower. And Allah 
the Almighty knows best.
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Resolution No. (300): “Maintaining Unity to Cope 
with COVID-19”
In the name of Allah, Most Gracious, Most 
Merciful
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In light of the spread of COVID-19, as ex-
perts have stated, and the fact that it is pos-
ing a serious threat to every member of our 
society, in addition to rising mortality rates.
We pray to Allah to shower us with His mer-
cy. We call on all Jordanians to unite in the 
face of this cunning enemy since Allah the 
Almighty says {What means}: “ Help ye 
one another in righteousness and piety, but 
help ye not one another in sin and rancour: 
fear Allah. for Allah is strict in punishment.” 
{Al-Maida, 2}.
In its meeting No.(4/2021) held on the above 
date, the Board of Iftaa` emphasized that the 
religious sentiment experienced by the loyal 
citizens during this pandemic is completely 
harmonious with the religious identity of our 
beloved Jordan, which is very keen on per-
forming religious rights in all circumstances.
It is no secret that the competent authorities 
have recommended reducing the numbers of 
gatherings during particular hours of the day 
in a bid to minimize infections, which led to 
closing universities, institutions, schools and 
mosques. It is normal to have a sense of grief 
for not performing prayers at the mosque, 
however, this indicates perfection of faith. 
Allah the Almighty says {What means}: 
“Such (is his state): and whoever holds in 
honour the symbols of God, (in the sacrifice 
of animals), such (honour) should come truly 
from piety of heart.” {Al-Haj, 32}.

However, this religious sentiment shouldn`t 
be a cause for the spread of the pandemic and 
the division of Muslims particularly since the 
closures and their resulting rulings are sub-
ject to Ijtihad (Independent reasoning) where 
arriving at the right decision entails two re-
wards while arriving at the wrong decision 
entails one reward. Therefore, we shouldn`t 
accuse others of non-adherence to the gener-
al provisions of Islamic Law, question their 
intentions or tag them with treason. Allah the 
Almighty says {What means}: “But if any 
one earns a fault or a sin and throws it on to 
one that is innocent, He carries (on himself) 
(Both) a falsehood and a flagrant sin.” {An-Ni-

sa`, 112}.
It is the duty of every individual in this soci-
ety to promote the culture of cohesion, col-
laboration, unity, and love. We should also 
enhance our confidence in religious role 
models and scholars of Sharia in compliance 
with the followimg verse {Which means}: 
“Those who listen to the Word, and follow 
the best (meaning) in it: those are the ones 
whom God has guided, and those are the 
ones endued with understanding.” {Az-Zu-

mar, 18}. Allah the Almighty also says {What 
means}: “speak fair to the people” {Al-Baqarah, 

83}. We pray that every member of our com-
munity and their loved ones remain healthy 
and well. We also pray to Allah to protect 
our country and the Hashemite leadership. 
Indeed, He is All-Hearing and answers the 
prayer. And every success is from Allah 
alone.  All praise is due to Allah, the Lord of 
the Worlds.
Board of Iftaa`, Research and Islamic Stud-
ies. And Allah the Almighty knows best.
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In its 1st meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa` reviewed the letter No. 
4/2/3/9928 sent from His Excellency, the 
Minister of Awqaf, Holy Sites and Islam-
ic Affairs Dr. Mohammad Al-Khalayleh. It 
stated the following: We would like your Ex-
cellency to clarify the ruling on demolishing 
a praying place which is built on a part of the 
endowed land No. (81/Southern Quarter/Al-Mafraq), 
due to the fact that it is an old building and 
a new one is to be built instead on a differ-
ent part of the same land, as it was donat-
ed unconditionally and intended as a public 
endowment. Besides, the old one won’t be 
demolished save after the new praying place 
is built in order to observe the purpose for 
which the land was endowed as well to in-
vest the land itself.

In its 1st meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa` reviewed the letter No. 
4/2/3/11669 sent from His Excellency, the 
Minister of Awqaf, Holy Sites and Islamic 
Affairs Dr. Mohammad Al-Khalayleh. This 
letter reads as follows:
We would your Grace to clarify the ruling on 
the endowment of Mr./Baseem Ali Abdullah 
Naser, which is a building of three floors on 
an endowed land (No. 2112/Al-Abiad Area/
Zarqa). The condition of the endower is to 
build Sharia school, health center, nursing 
home or an orphanage in accordance to the 
attached document of the charitable endow-
ment.
In consideration of that, a committee formed 
form Endowments of Zarqa Governorate 
was in charge to spectate the aforementioned 
endowment and the possibility of fulfilling 
the endower’s condition. It turned out that it 
requires 8000 JD cost for maintenance and 

fulfilling his condition, which is out of reach 
for the time being due to several reasons. 
Thus, the committee decided to invest and 
lease the building till the condition is ful-
filled in order to avoid damaging it. We hope 
your Grace would review this matter with 
the Board of Iftaa’ to issue the Sharia ruling 
in this regard.
After thorough study and deliberation, the 
Board decided what follows:
In principle, endowments are to be given and 
fulfilled based on endower’s condition and 
for the same purpose for which it was en-
dowed in the first place. Due to the fact that 
fulfilling it is unattainable as mentioned in 
the above question for compelling reasons, 
then there is no harm in investing the en-
dowed building in the best manner so long as 
its outcome is disposed of as conditioned by 
the endower. And Allah the Almighty knows 
best.

Resolution No. (298):“De-
molishing an Old Praying 
Place to Replace it with 
New One”

Resolution No. (299): “Investing an Endowed Land in 
which the Endower’s Condition was Unattainable” 
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Resolution No. (297):“Investing Land Endowed for 
Building a Mosque”
Date: (16th of Rabi’ul-Akhir, 1442 AH), cor-
responding to (2/12/2020 AD).
All perfect praise be to Allah, the Lord of 
the Worlds; may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In its 13nth meeting held on the above date, 
the Board of Iftaa` reviewed the letter No. 
4/2/2/10794 sent from His Excellency the 
Minister of Awqaf, Holy Sites and Islam-
ic Affairs Dr. Mohammad Al-Khalayleh. It 
stated as follows: “We would like to bring to 
your attention that Mr. Yaghi has donated the 
land No. (586/5) (Al-Ar-Rafiah, An-nawai-
jees Village, of the lands of eastern Amman) 
for building a mosque. This land is estimated 
at (530) square meters and is registered in the 
name of the Ministry of Awqaf, Holy Sites 
and Islamic Affairs under a contract of hibah 

(gift)/2009. This land has been vacant since 
2009, however, several mosques were built 
near it and they suffice for prayer perform-
ers residing in that area. However, this land 
is considered in violation of the regulations 
stated in the Jordanian Law in this regard. 
In addition, not benefitting from it defies the 
purpose for which it was endowed in the first 
place. Based on the aforementioned, what is 
the ruling of Sharia on investing this land?
After careful consideration, the Board has 
arrived at the following decision:
It is permissible to invest the above land and 
use the revenue in favor of the surrounding 
mosques, and in a manner that achieves the 
purpose for which it was endowed. This is 
of course after the donor, or his heirs in case 
he was dead, approve of that. And Allah the 
Almighty knows best.
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cates that they believe that He exists but wor-
ship another God along with Him. Therefore, 
Allah ordered Prophet Mohammad (Peace 
be upon him) to say: “ Say: “What thing is 
most weighty in evidence?” Say: “God is 
witness between me and you; This Qur’an 
hath been revealed to me by inspiration, that 
I may warn you and all whom it reaches. Can 
ye possibly bear witness that besides God 
there is another God?” Say: “Nay! I cannot 
bear witness!” Say: “But in truth He is the 
one God, and I truly am innocent of (your 
blasphemy of) joining others with Him.” {Al-

`An`am, 19}.
He the Almighty also said: “ Say: “Bring 
forward your witnesses to prove that God 
did forbid so and so.” If they bring such wit-
nesses, be not thou amongst them: Nor fol-
low thou the vain desires of such as treat our 
signs as falsehoods, and such as believe not 
in the Hereafter: for they hold others as equal 
with their Guardian-Lord.
Conclusion:
First: The tripartite division of Tawheed is 
an invented heresy that has no basis in the 
Quran, the Sunnah, and the views of the Sa-
habah, the Tabiin and the Tabi al-Tabiin.
Second: In the Quran, the Sunnah, and the 

views of the Sahabah, the Tabiin, and the 
Tabi al-Tabiin, Al-Uluhiyah and Al-Rububi-
yah are used interchangeably. 
Third: There is no Tawheed (Monotheism) 
without Tawheed. A person is either a mon-
otheist or a polytheist, which are opposites 
that contradict one another.
Fourth: Every monotheist believes in the ex-
istence of Allah, but not every believer in the 
existence of Allah is necessarily a monothe-
ist.
Fifth: The polytheists believed in the exist-
ence of Allah but associated partners with 
Him in worship, as described by Allah, so 
the proponents of the tripartite division of 
Tawheed called this Tawheed Ar-Rububiyah, 
which contradicts the Quranic texts.
Sixth: The polytheists believe in the ex-
istence of Allah, but this belief is distorted 
with ascribing partners to Him, denying the 
Messengers, the Scriptures, the hereafter, the 
resurrection, and describing the angels as fe-
males, and by doing so they failed to realize 
a single tenet of faith to be saved by before 
Allah. Still, someone would claim that their 
problem is the alleged Tawheed of Al-Ulu-
hiyah?! 
Seventh: The danger of this division lies in the 
fact that it makes the polytheists amongst the 
people of Tawheed Ar-Rububiyah although 
they definitely aren`t for they don`t have true 
faith. This also contradicts with the texts of 
the Quran and the Sunnah. In addition, the 
proponents of this false division have made 
it a basis for tagging Muslims with disbelief 
just because they disagreed with them over 
secondary issues of Islamic jurisprudence, 
such as seeking intercession from Prophets 
and saints, in addition to purely jurispruden-
tial issues that have nothing to do with the 
Islamic doctrine.
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One day Allah’s Mes-
senger (Peace be upon 
him) came out (before 
the people) and `Abdul-
lah bin Hudhafa stood up 
and asked (him) “Who is 
my father?” The Proph-
et (Peace be upon him) 
replied, “Your father is 
Hudhafa.” The Prophet 
(Peace be upon him) told 
them repeatedly (in anger) 
to ask him anything they 
liked. `Umar knelt down 
before the Prophet (Peace 
be upon him) and said 
thrice, “We accept Allah 
as (our) Lord and Islam 
as (our) religion and Mu-
hammad as (our) Proph-
et.” After that the Proph-
et (Peace be upon him) 
became silent.” {Related by 

Bukhari}.
Second: Al-‘Abbas b. 
‘Abd al-Muttalib reported 
God’s messenger as say-
ing, “He who is well-pleased with God as 
Lord, with Islam as religion, and with Mu-
hammad as messenger will experience the 
savour of faith,” {Related by Muslim}.
Third: Narrated Al-Bara’ ibn Azib:
We went out with the Messenger of Allah 
(Peace be upon him) accompanying the bier 
of a man of the Ansar. When we reached his 
grave, it was not yet dug. So the Messenger 
of Allah (Peace be upon him) sat down and 
we also sat down around him as if birds were 
over our heads. He had in his hand a stick 
with which he was scratching the ground.
He then raised his head and said: Seek refuge 
with Allah from the punishment in the grave. 

He said it twice or thrice.
The version of Jabir adds here: He hears the 
beat of their sandals when they go back, and 
at that moment he is asked: O so and so! Who 
is your Lord, what is your religion, and who 
is your Prophet?......” {Related by Tirmithi}.
Based on the aforementioned, we conclude 
that the polytheists believe that Allah ex-
ists but ascribe partners to Him in worship 
claiming that this brings them closer to Him. 
This led the proponents of the tripartite divi-
sion to understand that the polytheists` belief 
is tantamount to Tawheed Ur Ruboobyah al-
though it has nothing to do with Tawheed/
Monotheism. Rather, it is believing that God 
exists. Associating partners with Allah indi-
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Nullifying the Tripartite Division of 
Tawheed (Islamic Monotheism)
Some claim that Tawheed is divided into 
three categories: (i) Tawheed Ur Ruboo-
byah (Lordship) (ii)Tawheed Ul Uloohi-
yyah  (Worship). (iii) Tawheed Asma Wa Si-
faat (Divine Names and Attributes). They 
have also claimed that the Prophets (Peace 
be upon them) weren`t sent save for 
Tawheed Ul Uloohiyyah, which is believing 
that none has the right to be worshipped but 
Allah alone. As for Tawheed Ur Ruboobyah, 
which is believing that there is only one Lord 
for the universe, there is no disagreement on 
this amongst Muslims and polytheists. They 
have based their view on the verse in which 
Allah says {What means}: “If indeed thou 
ask them who has created the heavens and 
the earth and subjected the sun and the moon 
(to his Law), they will certainly reply, “God”. 
How are they then deluded away (from the 
truth)?” {Al-Ankabut, 61}.
The proponents of this division started ac-
cusing Muslims who sought intercession 
from the Prophets and saints with disbelief 
under the pretext that they turned to the latter 
instead of Allah. This way, they have become 
like the polytheists who didn`t commit dis-
belief on account of Tawheed Ur Ruboobyah 
as they believe that Allah is the Creator and 
the Sustainer of the universe. Rather, they 
left Tawheed Ul Uloohiyyah by ascribing 
partners to Allah in worship, as this group 
claimed.
If we reflect on the Quran, the Sunnah, and 
the views of the Sahabah (Companions of the 
Prophet), the Tabiin (The Successors), and 
the Tabi al-Tabiin (Those who came after the 
Tabiin), we realize that there is no mention 
of such division either in word or meaning. 

Rather, it is an invented heresy that Muslims 
didn`t come to know until the Seventh Cen-
tury of Hijrah.
Whoever ponders on the Quran and the Sun-
nah of the Prophet (Peace be upon him) finds 
no difference between Tawheed Ul Uloohi-
yyah and Tawheed Ur Ruboobyah.
The evidence from the Quran is reflected in 
the following verses:
First: “Nor would he instruct you to take 
angels and prophets for Lords and patrons. 
What! would he bid you to unbelief after ye 
have bowed your will (To God in Islam)?” 
{Al-Imran, 80}.
Second: “O my two companions of the pris-
on! (I ask you): are many lords differing 
among themselves better, or the One God, 
Supreme and Irresistible?” {Yousef, 39}.
Third: “Saying, “I am your Lord, Most 
High”.” {An-Nazi`at, 24}. “Pharaoh said: “O 
Chiefs! no god do I know for you but my-
self: therefore, O Haman! light me a (kiln to 
bake bricks) out of clay, and build me a lofty 
palace, that I may mount up to the god of 
Moses: but as far as I am concerned, I think 
(Moses) is a liar!”” {Al-Qasas, 38}.
Fourth: “O Messenger. proclaim the (mes-
sage) which hath been sent to thee from thy 
Lord. If thou didst not, thou wouldst not 
have fulfilled and proclaimed His mission. 
And Allah will defend thee from men (who 
mean mischief). For Allah guideth not those 
who reject Faith.” {Al-Ma`idah, 67}.
The evidence from the Prophetic Sunnah is 
reflected in the following narrations:
First: Narrated Anas bin Malik:

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoub
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I were young and could live up to the time 
when your people would turn you out.” Al-
lah’s Messenger (Peace be upon him) asked, 
“Will they drive me out?” Waraqa replied 
in the affirmative and said, “Anyone (man) 
who came with something similar to what 
you have brought was treated with hostility; 
and if I should remain alive till the day when 
you will be turned out then I would support 
you strongly.”
He (Peace be upon him) was born under Al-
lah`s care. His father died when his mother 
was pregnant with him and she died when he 
was an infant. Having lost both his father and 
mother made him draw closer to Allah and 
being taken care of and raised by Him the Al-
mighty. Allah says {What means}: “Did He 
not find thee an orphan and give thee shelter 
(and care)? And He found thee wandering, 
and He gave thee guidance. And He found 
thee in need, and made thee independent.” 

{Ad-Duhah, 6-8}. The Meesenger of Allah said: 
“My Lord has taught me good manners”
Having taken care of Prophet Mohammad 
(Peace be upon him) means having taken 
care of his nation. Allah has honored this 
nation with being Mohammad`s (Peace be 
upon him). It is the best nation produced 
(as an example) for humankind. A nation of 
truth, mercy, and guidance to all humanity. 
A nation that didn`t tolerate transgression 
and injustice. A nation whose roots extended 
from the east to the west, as reflected in the 
remnants of its glorious civilization. Today, 
we are in dire need to revive the concepts of 
mercy and guidance with which the Proph-
et (Peace be upon him) was sent. This is to 
be considered worthy of him and his birth 
becomes truly the birth of a nation. And all 
praise be to the Lord of the Worlds. 
mising the  sanctities of any faith. 
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-HasanatThe birth of Prophet Mohammad (Peace 

be upon him) was exceptional in the sense 
that all humanity awaited it. Jews as well as 
Christians were awaiting that moment with 
all their hearts. They even knew that he was 
coming.The moment he was born, the whole 
universe was illuminated and peace and tran-
quility prevailed. This sign led the People of 
the Book to know that the awaited Prophet 
was born.
The Jews came to Mdinah before the Proph-
et (Peace be upon him) was sent with the 
Message of Islam, because they knew that it 
is the place where the awaited Prophet will 
appear. They even threatened the Arabs that 
they and the awaited Prophet of the end-time 
will kill them. Abu Na`im reported in {Da-

la`il An-Nobowah} that Abi Namlah said: “The 
Jews of  Banu Qurayza mentioned Prophet 
Mohammad (Peace be upon him) in their 
books and taught their children his name, at-
tributes, and migration to Madinah. Howev-
er, when he appeared they became envious, 
transgressed and met him with denial. Before 
he was sent with the Message of Islam, they 
sought his intercession and turned to him for 
help against the pagan Arabs. It is stated in 
Sirat Ibn Hisham: “The Jews said: “A Proph-
et will be sent now and we will follow him 
and kill you like the people of “`Aad” and 
“Aram.” Since the Prophet (Peace be upon 
him) descended from the clan of Quraysh, 
the Jews refused to believe in him.” Allah 
says {What means}: “When there comes to 
them that which they (should) have recog-
nized, they refuse to believe in it but the 

curse of God is on those without Faith. Mis
erable is the price for which they have sold 
their souls, in that they deny (the revelation) 
which God has sent down, in insolent envy 
that God of His Grace should send it to any 
of His servants He pleases: Thus have they 
drawn on themselves Wrath upon Wrath. 
And humiliating is the punishment of those 
who reject Faith.” {Al-Baqarah, 89-90}.
Similarly, the Christians were awaiting the 
birth of the Prophet Mohammad (Peace be 
upon him). As reported by Abu Na`im in {Da-

la`il An-Nobowah}, Qis Bin Sa`idah stood one 
day in Makkah and said: “A man from the 
lineage of Lu`ai Bin Ghalib will be sent to 
you and he will teach you to worship one 
God. Should I live to see that, I would be 
the first to believe in him…” Amongst the 
Christians who awaited for his arrival of is 
Waraqah Bin Nawfal who followed the reli-
gion of Abraham.
Waraqa gave the Prophet (Peace be upon 
him) the glad tidings that he (Peace be upon 
him) is the Prophet of the end-time. When 
the Prophet (Peace be upon him) returned 
from the Cave of Hira` trembling, Khadijah 
(May Allah be pleased with her) called Wa-
raqa to hear what happened with the Prophet 
(Peace be upon him). Waraqa asked, “O my 
nephew! What have you seen?” Allah’s Mes-
senger (Peace be upon him) described what-
ever he had seen. Waraqa said, “This is the 
same one who keeps the secrets (angel Ga-
briel) whom Allah had sent to Moses. I wish 



64 ٢٠٢١ م-  1443 هـتشرين الأول

Prophet Mohammad`s birth, the Taq Kasra 
shook and its walls cracked, the fire that the 
Persians worshipped and kept burning con-
tinuously for a thousand years went out, and 
Lake Saawah dried up.
It is Allah`s wisdom that he sent Mohammad 
(Peace be upon him) to guide the people to 
the straight path. “Say: “I am but a man like 
yourselves, (but) the inspiration has come to 
me, that your God is one God: whoever ex-
pects to meet his Lord, let him work right-
eousness, and, in the worship of his Lord, 
admit no one as partner.” {Al-Kahf, 110}. He 
(Peace be upon him) was known as Al-Sadiq 
(the Truthful) and Al-Amin (the Faithful). Al-
lah described him as,” Now hath come unto 
you an Apostle from amongst yourselves: it 
grieves him that ye should perish: ardently 
anxious is he over you: to the Believers is he 
most kind and merciful.” {At-Tawbah, 128}. Al-
lah also praised creating him where He said: 
“And thou (standest) on an exalted standard 
of character.” {Al-Qalam, 4}. He is the best of 
creation, the seal of Prophets and Messen-
gers, the Chief of the children of Adam till 
the Day of Judgment, and the leader of those 
whose faces are bright and limbs are white 
because of Wudu`. As reflected in religious 

tradition, he was a man tantamount to a na-
tion.
His birth anniversary is a beacon of hope en-
abling every Muslim to come closer to Allah. 
A window for a brighter and more promising 
future. Just as the Muslim nation was able 
to advance by virtue of his birth, it is able 
today to relieve itself from the burdens of ig-
norance and fanaticism. This is particularly 
since his teachings are carved in the hearts 
of Muslims and the Glorious Quran guides 
to all that is good.
This anniversary reminds us of our duty 
to make him known to others, defend him, 
show his morals and noble attributes, and 
follow his Sunnah. This will enable the Mus-
lim nation to assume its leading role amongst 
the nations; just as Allah wanted. He the Al-
mighty says {What means}: “Ye are the best 
of peoples, evolved for mankind, enjoining 
what is right, forbidding what is wrong, and 
believing in God. “ {Al-Emran, 110}. Celebrat-
ing his birth anniversary is an integral part of 
faith and acquainting others with his morals 
and attributes, and this is part of enjoining 
good and forbidding evil. This anniversa-
ry should motivate every Muslim to make 
change for the better, abandon sins, and draw 
closer to Allah with acts of obedience fol-
lowing the example of the Prophet Moham-
mad (Peace be upon him); the best human 
being and leader. Allah’s Messenger (Peace 
be upon him) said: “Verily Allah granted em-
inence to Kinana from amongst the descend-
ants of Isma’il, and he granted eminence to 
the Quraish amongst Kinana, and he grant-
ed eminence to Banu Hashim amonsgst the 
Quraish, and he granted me eminence from 
the tribe of Banu Hashim.” {Related by Muslim}.  
And all praise be to Allah the Lord of the 
Worlds.
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By Grand Mufti of HKJ,
Sheikh AbdulKareem Khasawneh

Rather, it was a great occasion that led to the rise of the 
best nation produced for mankind promoting righteous-
ness, establishing the foundations of what is true, en-
joining good and forbidding evil. When he was born, the 
whole earth was illuminated with the light of Prophecy 
after it was dominated by the darkness of ignorance and 
polluted with sins. Allah the Almighty sent down the 
Quran to remove doubt and polytheism and save people 
from the darkness of disbelief to the light of belief pav-
ing the way for a new ray of hope for every misguided 
or bewildered individual. His mother saw light coming 
out of her while delivering him. Whoever followed his 
guidance and Sunnah is guided to the straight path. Allah 
says {what means}: “O people of the Book! There hath 
come to you our Messenger, revealing to you much that 
ye used to hide in the Book, and passing over much (that 
is now unnecessary). There hath come to you from Allah 
a (new) light and a perspicuous Book,- Wherewith Allah 
guideth all who seek His good pleasure to ways of peace 
and safety, and leadeth them out of darkness, by His will, 
unto the light,- guideth them to a path that is straight.” {Al-

Mai`dah, 15-16}. Prophet Mohammad (Peace be upon him) 
said: “I`m the seal of the Prophets, the call of Ibrahim, 
the glad tidings given by Isa (Jesus), and upon delivering 
me, my mother saw light coming out of her illuminating 
the palaces of Sham (Syria).” {Musnad Ahmad}.
Judge Eyaad said in his book {Ash-Shifaa`}: “Among the 
wonders related to his birth is that he was born with his 
head held high and his eyesight fixed towards heaven.”
The glad tidings of his birth are a sign for change on 
universal level as  the born isn`t like anyone else; he is 
the best of creation. He is the one who will be capable 
of changing historical events and steering the wheel of 
humanity. His destiny was in tune with the greatness of 
the responsibility placed on his shoulders. His birth has 
a announced the start of a new chapter in human histo-
ry. According to religious tradition, on the night of the 

The birth of Prophet 
Mohammad (Peace be 
upon him) wasn`t a mere 
casual passing event in 
history.

The Birth of the Prophet 
Mohammad: Glad Tidings for a 

New Beginning
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